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في هذه الحياة جملة شبكات من خطوط مختلفة الاتجاه والاهداف» وثلاثة 
منها هي الخطوط الرئيسية. 

فهذا خط سهل واضح لا یتكلف راکبه شططاً ولا يتحمل رهقا. . 

وهذا خط آخر وعر مملوء بالاشواك يعترض سالكيه ضروب من الاعاصير 
الهوجاء. 

وذاك خط ثالث هو بين بين ٠٠‏ فليس بالشائك الوعر جداًء وليس بالسهل 
الهين جداء هو وسط بين حالتي السهولة والامتناع. 
فهانت مطالبها من الحياة فهم يحتسسون فضلااتها من أقرب الوجوه 
التماسا للسلامة من أحط الوجوه٠ ٠‏ وهؤلاء القوم هم (حثالة) الامم. 
جسومهم في سبیل الترفیه عن ضمائرهم وشعویهم. 
الحياة ولکن ليس يبن مقاعد النظارة وھۇلاء هم (العاملون) قي الأمم. 
تحدد مركزك حيال «خطوط الحياة» الثلاثة٠ ٠‏ فإذا قدر لك النجاح فحذار 
من أن تركب سفينة الغرور والاطمئتان. . فان من رکب هذه أالسفينة اغرقته 
الحياة وإذا لم تصل الى هدقك المنشود في طريق من طرق الحياة فحذار 
من أن تركبك هواجس الهم واليأس. 
٠٠‏ جوب الطريق الأخر! 
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تحتفل بلادنا اليوم بذكرى تآسيسهاء 
ففي مثل هذا اليوم من برج الميزان ١١۷‏ 
جمادی الاولى ١١٠١١ه‏ المصادف ۲٣‏ 
یتر ماعن عن امتا 
العربية السحودية وهو التاريخ الذي حمل 
هذه التسمية للمملكة بموجب الأمر ال ملكي 
الکریم رقم ۲۷۱١‏ في ۰/۱۷/٠١٠٠ه.‏ 

فاليم الوطتي لباانا يوم شرق 
اقات رها الال وك جد فن 
الذكرى التاريخية الغالية ونحن نسير على 
نهج المؤستس. الأول املك عبد الفزيز: الذي 
جمع الأمة ووحدها فهي ذكرى تتجدد كل 
عام وذکری لانجاز كبير وتاريخ عظيم 
ومسيرة حافلة بملاحم البطولةء ٠‏ فاليوم 
الوطني تربية وطنية وخلقية ودينية وترابط 
وتعاون واخلاص ووفاء وایمان وعطاء فهو 
رمز لمسيرة كفاح طويلء وسجل مشرق 
الصفحات لتاريخ حافل بالمواقف 


والبطولات» أقائد هذه الامة» ومۇسىس 


الأمير عبدالله بن عبدالعزيز 


العزيز يرحمه الله حيث قادها من نصر 
الى نصر متغلبا على كل المتاعب» ومتخطيا 
كل المصاعب» في كفاح متواصل ومصارعة 
للظروف القاسيةء امتد حوالي أربعين عاماء 
منذ استرد الریاض عام ۹١١١هء‏ ويتوفيق 
من الله عز وجل ثم بعزيمة كأنها الفولاذ, 
استطاع ان يوحد الصفوف بعد أن توحدت 
القلوب على نصرة عقيدة التوحيد. 
واستطاع أن يجمع الكلمة بعد أن كان 
الخلاف والشتات وهو السمة البأرزةء ووفر 


املك فهد بن عبدالعزيز 


الامير سلطان بن عبدالعزيز 


الامن والطمانينة في ربوع البلاد بعد أن 
کان بعید المثال» واندثرت علی یدیه اسباب 
النزاعاتء وحل محلها الائتلاف والوئام 
والوفاق» وتلاقت الغايات جميعها لخدمة 
هذا البلد الأمين٠٠‏ لقد كان رحمة الله 
فا و اا ا 
کثیرا من مجریات التاریخ فقد کان علما 
شامخا من اعلام زعماء الاصلاح في 
العالم العربي والاسلامي في هذا القرن٠٠.‏ 
ولقد وطن الباديةء وهي التي عاة 


التاريخ كله تضرب الفيافي وتوب 
الصحارى والقفارء لا تعرف الراحة 
والاستقرار حتى تجد الماء والمرعىء فتستقر 
الى حين» ثم تعود الى الترحال فإذا بها 
على يديه تقر وتستقرء من عناء الدهر 
الطويل الذى عاشته قي رحيل وترحال» 
وفزع دون استقرارء وإذا التاريخ يسجل 
صفحات مشرقة لهذا العمل المجيد. 

لقد كان للملك عبد العزيز مآثر خالدة 
وذكز حاقل محف اعمال تارنة اة 
ولقد قال الشاعر احمد بن ابراهيم الغزاوي 
فى ١۲/٤/٠١١٠ه‏ يصف نواحي عظمة 
الملك عبد العزيز: 
عبد العزيز وطئت هامات العلا 


الحرم لمكي الشريف ‏ 


ومضيت من شرق الجزيرة هازنا 
بالأقوياء ولم يهلك خمار 
فاذا الشمال مع الجنوب وغربها 
دعم لعرشك والحدود بحار 
ولقد عدد خير الدين الزركلي المزايا 
الشخصية التي يتحلى بها اللك عبد العزيز 


تتطاحن الفرسان وهو كانه 
ما بینها علم یموج وحید 
تبلغ الاسياف من جثمانه 
الا كما خدش الحديد حديد 
عرش بناه على النضال عماده 
ودعامه الايمان والتسديد 
ضم القلوب موحداً أشتاتها 
لله ثم لشعبه التوحيد 


فقد أخذت البلاد في النمو بعد أن عرفت 
الأمن والرخاءء وعرفت كل بلدة وقرية 
زتها الى ذلك الى كان ات داك 
الإهتمام بالتطيم الذي يتفي الخقل ويثرى 
افك ثم العا نة بجحة القرد لان القل 
اأ ا ا ن 
الاز والستشفات ركاف الخمات 
الاخرى وسجلت في هذا المجال صفحات 
شرف لها الع لهه لته رخ اله 
على ما واجه فيه من مصاعب. 

کا خضت الت رالضتاغة بسب 
استقرار الأمن في ربوع البلادء واخذ 
التجار يزاولون نشاطهم في أمن وأمان 


وأخذوا يجوبون طول البلاد وعرضهاء 


ويجلبون الى البلاد ما تحتاجه من 
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لحرم النبوي الشريف 


ويصدرون بعض المنتجات الى الخارج» وهم 
آمنون على أموالهم وارواحهم» وصارت 
قوافل الحجيج تفد من كل فج وصوب» وهى 
آمنة في بيت الله الآمنء وفى ارض الامانء 
وسجل التاريخ في هذا المجال صفحات 
مشرقة حتى استقر الأمن في ربوع البلاد ٠‏ 

إن تاريخ الملك عبد العزيز ثري ومتنوع 
يعطي قارئه روافد مستمرة وتفاصيل 
كثيرة؛ هذا قلیل من کثیر نذکره في یومنا 
الوطني» الذى نعتز به لأنه ثمار جهد كبيرء 
وكفاح متواصل» وعمل فاق کل تصور» 
وأعظم تلك الثمار هو ما نعيشه اليوم 
ونجنيه في عصرنا الميمون» تحت رعاية 
خادم الحرمين الشريفين. امك فهد بن عبد 
العزيز حفظه اله وسيم واي عهده الاين 
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لم يعد اليوم الوطني جرد مناسسبسة 
دبلوماسية تحتفى بها سفارات خادم الحرمين 
الشريفين فحسب» بل أصبح الاحتفال باليوم 
الوطني جزءً هاما من تقاليد الإنسان 
السعودي التي يستعد لها ويحتفى بها ويجدد 
على الطريق ولاءه لمليكه ووطنه وأمته. 

اليوم الوطني بهذا المعنى هو علامة مضيئة 
فى تاريخ الأمة السعودية» وهو محطة تتجدد 
في كل عام لمراجعة منجزات البناء والتنمية. 
ومن الأشياء التى نلاحظها في كل عام ونحن 
نعيش ذكرى اليوم الوطني» هو أننا كلما كتبنا 
عن الملك عبد العزيز طيب الله ثراهء نشعر بأننا 
في أمس الحاجة إلى مزيد من الكتابة عنه» بل 
أكثر من هدا فظها ا خضسطا رات انك 
عبد العزيز للدراسة العلمية المحايدةء كلما 
احتجنا الى فيض زاخر لا ينتهى من الدراسة 
والتحليل.٠‏ إنها باختصار معجزة القيادة التى 
منحها الله سبحانه وتعالى للملك عبد العزيز 
الفا :الى 

لقد أقسام الملك عبد العزيز نموذج المملكة 
العربية السعودية على مباديء التوحيد وعلى 
كتاب الله وسنة رسوله [إصلى الله عليه وسلم)» 
ثم شرع في بناء مؤسسات الدولة الوليدة في 


عهد املك عبد العزيز تعج بالخلافات بين شيوخ 
القبائل وتتسع الانقسامات والحروب بين 
الدويلات المتطاحنةء ولعب الاستعمار الأوروبي 
دوراً كبيراً فى تأجيج الخلافات بين هذه 
الدويلات المتنازعة. 

ولكن املك عبد العزيز الذي توافرت له 
صفات المؤمن القوى والشجاعة النادرة والوعي 
السياسي الغالب» استطاع أن يتجاوز كل 
المعوقات وينشيء دولته الفريية الإسلامية 
° 

وكانت الخطوة الأولى نشر دعائم التعاليم 
الإسلامية وإقامة القضاء الإسلامي 
والمؤسسات الدينية في المدن والقری کي تؤدي 
دورها في بناء الأمة وتربية النشء ثم كانت 
خطواته التالية الممثة في تثبيت وتوطيد دعائم 
الأمن والأمان والاستقرار في کل مکان من 
أنحاء المملكة الشاسعة وقطع دابر المفسدين 
وقطاع الطرق والمرجفين. 

ثم شمل برنامج حكم الملك عبد العزيز كل 
الأوجه التى تمس حياة المواطن والمواطنةء فأمر 
بمجانية التعليم ونشر المدارس والمعاهد في كل 
مكان وأرسل البعثات في مختلف ميادين 
المعرفة والعلوم» وفتح المستشفيات وبنى القوة 
المسكرية حتى جعل 
هذه القرة هى أقوى 
قوة عسكرية في بلاد 


الحرمان الشريفان فلقد وضعهما في قمة 
اهتماماته وکان یقول أنه شرف لي أن أنادی 
باسم خادم الحرمين الشريفين على أن أنادى 
بلقب ملك ولقد أمر جلالته يرحمه الله بإنشاء 
هيئة من كبار العلماء لخدمة ورعاية البيت 
الحرام ومسجد المصطفى [صلى الله عليه 
وسلم)» كما أمر جلالته بالبدء في توسعة 
المسجدين الشريفين. 

أما بالنسبة لسياسته الخارجية فلقد كانت 
سياسية عربية إسلامية خالصة وكان يشدد 
القول: أنا عربي ولست متطفلا على الرئاسة 
والملك وإن آبائى وأجدادي معروفون بالرئاسة 
والملك.٠‏ أنا عربي وأحب قومي والتآلف بينهم 
وتوحيد كلمتهم وأبذل في ذلك مجهوداتي ولا 
أتأخر عن القيام بكل ما فيه مصلحة العرب وما 
یوحد اشتاتهم ویجمع کلمتهم. شم قال ما کنا 
عرباً إلا بعد ما كنا مسلمين كنا عبيداً للعجم 


مطار اللك خالد فى الريا 


وسلطنة نجد وتوابغها إلى اسم المملكة العربيه 


شس 
ولكن الإسلام جعلنا سادة ليس لنا فضيلة إلا | 
بالله وطاعته واتباع سيدنا محمد إصلى الله. 
عليه وسلم] ويجب أن نعزرف حقيقة ديننا 
وعربيتنا ولا ننساهماء كل حرية باطلة إلا 
حرية الإسلام والإنسان ا ينفع إلا بدين 
الإسلام٠‏ وفي عهد الملك عبد الفزيز كانت 
المملكة إحدى الدول الست التي وقعت في عام 
٥م‏ على ميثاق إنشاء جامعة الدول العربية 
دعما للعرب وتحقيقاً لتضامنهم ووحدتهم . 

أما خطوة تكريس اسم المملكة العريية 
السعودية بدلا من اسم مملكة الحجاز وسلطنة. 
نجد» فقد اتخذها اللك عبد العزيز في عام 
۲ھ ۱۹۳۲م حينما أصدر أمراً ملكياً. 
أشار فيه إلى أنه بناء على طلب الأهالي فإنه 
يأمر بتغيير اسم المملكة من مملكة الحجاز 


السعودية وذلك تعبيراً عن الوحدة الوطنية بين 


كما نالم اللكى بان يكون اليوم الأول من 
فصل الميزان هو اليوم الوطني المملكة. 

إن النواة التى تشكلت منها المملكة العربية 
السعودية وجعلت ولادتها ولادة طبيعية وقوية. . 
هو أن المملكة ولدت في قلب الجزيرة العربية. 
طرقها القترقي يمثل اجره الأكبر من الغابج 
العربي وطرفها الغربي يحتضن أطهر بقعة 
الآ عن ةا ارال وة الى حط 
الله كا وفنا الان أجفعان اذك فة 
اة الم الك فل اشرات اش ب 
المركز وطرفي الرحى. فالدولة التى تولد في 
قلب بلاد العرب لاد أن تكون ذات هوية عربية. 
والدولة التى يقع أحد طرفيها في الخليج لابد 
أن تكون ذات هوية خليجية. وهي قبل ذلك 
وبعده تحتوى العروية والخليجية في بوتقة الدين 
الإسلامي الأقوم. 

أي أن مركز الدائرة للهوية السياسية في 
المعلكة.٠‏ يتجسد في الدين الإسلامى» وحول 
ا ها رة قم الخو وول 
خاصترة العرربة فف الو 5 الخلكة لتق 
طف من خلقات الزخدة الفرة: 

إن اليوم الوطني هو فرصة مهمة للتعامل مع 
الحقائق. 

فاق الاين الى وضع ناته لرن 
املك عبد العزيز. 

وحقائق التنمية التى اضطلع بها أبناؤه 
البررة من بعده. 

ل شت 
للاستجابة الناجحة للتحديات والارتفاع إلى 


المستوى إلى إرساء الكيانء ثم تسخير التنمية 
للبناء والشموخ. 

إن التحديات التى واجهها الك عبد العزيز 
والتى واجهها من بعده أبناؤه البررة وآخرها 
حربا اليج الأولى والشائيةء. هي التي 
اهرت داهب القناءة الالح فيي جميغاء 
وهى التى مكنت الأمة من صنع تاريخها الماجد 
الأخت: 

وها نحن اليوم نجنى ثمار الغضرسة التي 
غرسها الملك البانى عبد العزيز يرحمه اللهء 
ونسعد بأريج حدائقها التى حرص على إنمائها 
وتنميتها أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد - 
رحمهم الله - وخادم الحرمين الشريفين - حفظه 
الله- . 

إن اممك عبد العزيز كان نتاج مرحلة من 
أخطر المراحل» ومع ذلك كانت مواهبة الفطرية 
زاخرة تواجه المخاطرة برباطة جأش» وتحولها 
إلى انتصارات تجسدت في سلسلة من التوحيد 
وسلسلة من البناء والعمار ٠٠‏ واليوم الوطني 
الذي نعيشه في أول الميزان من كل عامء٠‏ هو 
رمز هذه الانتصارات وظك الإنجازات التى لا 
يفخر بها سكان المملكة فحسب» بل يفخر بها 
کل غا نة الا وا د کا ف 
بها كل الذين يفرحون بإخلاص للتقدم والإنجاز 
في کل مکان . 

وإذا كان لكل قائد من قواد التاريخ مفتاح 
شخصية مميز فإن مفتاح شخصية ال ملك عبد 
العزيز الذى استخدمه ليفتح به سبل إنشاء 
مملكته الفتية٠٠‏ هو الإخلاص» ثم العمل على 


إنقاذ شعوب الجزيرة العربية وتحقيق الوحدة 
أو التوحيد بين دويلاتها وقباظها. ای أن الملك 
بد العزيز يرحمه الله وضع منهاج بناء المملكة 
على هذا المصطلح «الوحدة» وسعى إليها هدفاً 
ومقصداً حتى تمكن بالفعل من تحقيق الوحدة 
بين أطراف شبه الجزيرة العربيةء وهكذا 
أصبحت الوحدة بين الدويلات المتفرقة في شبه 
الجزيرة مثلا راقيا ومستهدفا لكل الذين 
يطالبون بالوحدة العربية. 

ولكن الذى يميز الملك عبد العزيز عن غيره 
في سعيه إلى تحقيق وحدة كياننا الكبيرء هو 
انه تتفي الى تحقيق وخاة شبة الجزيرة عر 
هويتها الإسلامية الخالدة. فنادى بالإسلام دينا 
وهوية ومبداًء وأكد بأن لا يسن قانون في هذه 
البلاد | بما يتمشى مع مباديء ديننا 
الإسلامى الأقوم 


التطوير الزراعي في المملكة 


ثم نادى بالوحدة بین العرب على ساس الحخقاة ق هى سيدة الموقف دائماًء وإن 


مبادىء الدين الإسلامي الحنيف» وقال يرحمه 
الله مقولته المشهورة: كل ما ندعو اليه هو جمع 
ك المطخن واتفاقهم قوفو راخب امام 
ریهم وأمام بلادهم» والذى نشهد الله عليه 
ونحن أوسطكم في الإسلام وأوسطكم في 
العرينة ٠:‏ آنا لا خقام ل [لاواتون ميم 
المسلمين همنا 

ورغم أننى أقرأً بعض ما تفرزه بعض 
لصحف ارا وماك اة اه 
المتشيعة من موضوعات تغمز المملكة إزاء 
بعض مواقفها العربية والدوليةء فإننى أقراً 
باهتمام اكبر الكثير مما تصدره بعض المراكز 
التى تحترم نفسها وتحرص على إنتاج 
الدراسات الموضوعية المتزمة البعيدة عن الذزق 


السياسي والهوى الشخصي. 
ولأقد کد بعد قرا اتى هنا وهناك. ان 
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الضلالات تتلاشى حينما تقارعها الحجة 
والمنطق والحيدة والذين يدرسون - بموضوعية 
الا ا لك الة 
السعودية لا يجدون صعوية في الوقوف على 
الدور العربى والإسلامى كثابتة من ثوابت 
منهج السعودي في السياسة الخارجية. 
وا ته اكتند اسع الك العرية 
السو ف لحري ف راسج 
الداوي البراق» وفي لغتنا العربية نحن نعرف - 
والح در ا الموصوف› 
وتعتبر المملكة العربية السعودية - من وجهة 
نظر علم السياسة ۔ نموذجا سياسياً يتضمن 
كل عناصر النضج والنجاح» فهى دولة أقامها 
مؤسسها جلالة املك عبد العزيز يرحمه الله 
على رصيد ضخم من الحضارة الإسلامية 
العريقةء ومتعها بقيادة حكيمة متواصلة 


الانشاءات الصناعية الكبري بالمملكة 


تستوعب المستجدات والمتغيرات الدولية 
المتواكبة دون أن تحيد عن خطها الإسلامي 
الخالن ٠‏ 

ك فان أك المرية الفة أككن 
الدول التي استطاعت أن تعب من مظاهر 
التنمية والتحديث ولكن مع عدم التفريط في 
تقاليتها وغاداتها وتراشها الخالة. وفى هذا 
النخر ام طاغت الك إن تخل كانه 
سامقة في سلم الدول التى تجاوزت مراحل 
اأدول التامية: وأصضبحت- فى أكثر مظاهن 
ا کن فا ت ها 
العبارة من تحضر وتمدن. 

فت أو ارم الل نالرت تال 
دعائم المملكةء والسلطة فيها تستند إلى مبداأ 
العذل والشنوزى والساواة كنا أن الخضوصية 
في السعودية جعلت «العائلة» نواة للمجتمع 


والافتخار بالانتماء إليه 
O E‏ 

قل الوا غل 
تدعيم أركان الملجتمع 
والحفاظ على قيمه 
العربية والإسلامية 
وضمان رفاهية المواطن 
الفقاظ ل بات 
الكريمة وتوفير الأسباب 
الكفيلة بتنمية مداركه 
وقدراته وطاقاتهء ٠‏ ولقد 
نص النظام الأساسي للحكم على أن بيت الملك 
وسمو ولى عهده مفتوحان أمام أي مواطنء أي 

الأواصكن بن الضكام والفسمب فنشد إلى 
اليك الك بك اك الك اوا والراغى 
ا 

إن خادم الحرمين الشريغين اللك فهد 

الفزنر مهه اله بالصنخة وأمه فن مره 

الف واک ر ةة اة ا اة 
كان وما زال أشد المتحمسنن إلى استكمال 
المشاريع التي بدأها والده ا ملك عبد العزيز 
ققد استبدل لقبه رسميا نخادم الحرمين 
الشريفينء ووضع كل إمكانات المملكة من أجل 
عمار ويناء وتوسعة المقدسات الإسلامية في 
نة ا لكر مة ى ية انورة: 

وفي عهد الك فهد شهدت الملكة العربية 


نظام ناتاو ا 
تزدهر المدن el‏ صناعياً وزراعیا. 
إلى أعلى مستوى ٠‏ 

والشوری في المعلكة القرنية السعودية كما 
قال خادم الحرمين الشريفين لم تنقطع منذ أن 
تأسست المملكة في عهد المملك عبد العزيزء 
ظلت قنواتها المستمرة تخضع للتطوير حتى 
صدرت في عام ١١٤٠ھ e‏ الأنظمة 
الجديدة٠‏ 

والواقع أن خرن حادم الخرمين الشريفين 
على اللشاركة الست اة من القاعدة إلى 
القمةء ٠‏ هي رؤية سياسية ليست جديدة عليهء 
وكثيراً ما تحدث عنها ومارسها في العديد من 
المناسشتات 

وهكذا جمع هذا المنهاج ثوابت الحكم في 
مملكتنا الفتية؛ وظلت هى الثوابت التى كتبت 
استمرارية الحكم واستمرارية الكيان والدولة 
عبر أبناء للك عبد العزيز الذين لم يحيدوا ولا 
د فمن هدوا انت ج ك الع 
أيديهم تنمية هذا الوطن وسعادة هذا الشعب. 

ولذلك يشعر المواطن السعودى بالفخر 
والاعزاز وهو يحتفل - في كل عام ۔ بالعيد 
الوطنيء إذ أن العيد الوطني أصبح إضاءة 
نری من خلالها في کل عام منجزات تدفع بنا 
إلى مزيد من الأمل والثقة في قادتنا وبلادنا ٠‏ 

فاللهم أدم علينا نعمة هذا الجكم وظلله. 
بمزید من الاستقرار والأمن والأمان٠٠‏ والله: 
دائما قي عونا . ۰ ما دمنا نفتشدی دیننا 
الإسلامي اتف انيس - 


قال الله تعالى: [الذين إن مكناهم في 
الأرش اقام الضلدة وتوا الركاة وآمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) 
ر 

هذا اليوم الوطني الذي تحتفل به أمتنا 
السعودية كل عام يعد يوما بارزا في تاريخ 
أشنا شاا على اء قاغدتها العريشة 
وانطلاقا لاصلاح واستصلاح أمة طالا 
تلمست الطريق السوي لهدايتها. 

فمنذ أن توحدت هذه المملكة فى ۲١‏ 
ا ی 
بعد زمن طويل من الجهاد النفسي والميداني 
با لمال والنفس وترقبت الأمم کارا واا 
الى توحيد عقيدتها وفكرها وصفها ونظمها . 
أقام جلالة المغفور له اممك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود مجتمعا من قبائل 
متنافرة كانت تحارب بعضها البعض وتاتمر 
بمبادىء الجاهلية. فآقام رحمه الله - بهذا 
المجتمع أمة متعطشة الى الامن والاستقرار 
فبنى دولتها على أسلم القواعد وأمتن 
الأسس» فصدقت نية المجاهد الكبير جلالة 
للك هه ال و ال نوطب الله اوه 


وتعلم وتعليم وصناعة وزراعة وتكنولوجيا 
وتقنية يرنو اليها العالم على اختلاف 
جنسياته وينظر الى شعبها وحكامها بعين 
الأكبار والتقدير 

حقا- إن لهذه الذكريات قائدا موهويا 
ولهذه الانجازات مهندسا عظيما وأآن 
استحضار الرجل ومنجزاته في يوم من كل 
عام انما هو لتجديد العطاء والاصلاح في 
اا ل ع انى هة اة 
المياركة بأرقى اساليب العلم في شتى 
الالات وتاس الجختارة دات الطاب 
الاسلامى والمشاركة الواعية فى اصلاح حال 
الو رة والاساقت ا ان اهنت 
الاسلامية مطالبة بهذا الاصلاح 
والاستصلاح. «ما منکم من أحد الا وهو 
على ثغر من ثغور الاسلام فالله الله أن يوّتّى 
الاسلام من قبله»» كما جاء فى الأثر. 

اننا د تحتفل بهذ الذگرى فانا تحتفل 
بعطاء وإصلاح وقيم وشيم وشمم» يتوارتها 
الخلف عة اسلف من أبثاء وا خفاد هذا 
الرجل العظيم الذى طا لما يتحدث عن واجبه 
تجاه خدمة أمته فيقول وأقواله كثيرة ‏ لخدمة 
شعيه السعودي 
والشعب العربي 


والمسلم: (ان خدمة 


والعرب واجبة علينا 


تنوع مجالات التعليم في الملكة 
الرواتب والعلماء بدلسون ويتملقون ضاعت 5 ا 
امورنا وفقدنا - والعياذ بالله ۔ الآخرة فوا وج اعا عل انس ا ا ان 
والاولی) ۰ بنیتھا كما جاء في نهج دولتنا من ا 
ا ب ا خي اه اف ٠‏ تد الان الله ر وا امام و 
بعد مماته د تور د تذی به کې | وففات ويمحمل إصلى الله عليه وسلم] نبيا 
اقا النتوة ويا راء قي أن ناا ل ۰ 
ا تصورا كاملالترسخ عقيدة أهل السنة 


وأمته ووطنه الى يومنا هذا (۰۰ رخمه الله 
لاع في حك اشن ولا 


وجمعنا الله به فی دار کرامته۰۰))» فقد رسم ت 
جلالته رحمه الله واصحاب الجلولة من اا * جوب طلب العلم الغرد ووجوب توقير 
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الاوة اة رة ال ةراف ©8“ . oS‏ 
راية التقدم التى نصبت عل قاح رة« اعطاء التعليم الاراوية في ال ا ل 
تكو هة الواة أرضا ودي اتصانيا 


و اوتا العم ا 
*٭ توعية الأمة لتسير مع التطورات 
الحضارية العالمية والاخذ بكل جديد لا 
يتعارض مع ديننا الحنيف. 


+X‏ العودة بالناشئة شئة الى اللغفة العمربية 
الفصحى لغة القرآن الكريم لتكون لغفة 
التعليم في كل مراحله. 


اة تتا اوكا ال 
تاطا الف المال ن آنا : 
الوطن السعودي الملك السلفي جلالة الملك 
سعود بن عبد العزيز واللك المناضل المجاهد 
الغيور فيصل بن عبد العزيز وا ملك الصالح 
حال ب عة الفزت ر ا وخا 
الخرن القنرن الك لاني فيد ين به 
العزيز الذى حمل هذه الراية بقوة وعزم 
وأمانة على حملها هذا الشعب الوفي الأبي 
ويؤازره ولى عهده الامين واصحاب السمو 
الامراء فاتسع مهرجان الرضى بين طبقات 
شعبنا الوفي حتى برز هرم النمو والتطور 
لاك ع ا اها 
وزراعة وصناعة وتكنولوجيا وتقنية وحضارة 
ةا احا ونا لاناك هوا ت 


ار ف اشر و الغا م بش 
قومنا لشريعة المصطفى عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة والسلام. 

» الانسجام الوطني التام بين العلم الحديث 
والدين على ضوء شريعة السماء 
++ تشجيع الدولة وتنمية روح البحث 


متنا تقو 


والتفکیر الفليين مما تچ عنه عند eR‏ 
ية القذرة على المشاهدة والتأمل 
فغدى تبضير شبابنا بآيات الله الكونية 
تمكينا من الاضطلاع بدوره الفعال في بناء 
الحاة اا فافع هه رخا له 
+ تطوير مرافق بيئتنا السعودية وتوسيع 
أقاق الشاب حي امم جرف غل مخف 
اقطار العالم مشكاة يطل منها بعلمه وتعلمه 
على مختلف الحضارات 
شك أن اة الك ع الفزي 2 رزحة 
الل و انات وي ال ال ةة و الك 
الصافي الذي ينهل من الشريعة الاسلامية 
دستورا کانوا وأیناء هذا الشت هسان 
لكتابة تاريخ جديد على ارض هذا الوطنء 
راف غ 
اا ا 
الوفي من مقدمات النصر - تقوى الله 
والتمسك بسنة نبيه إصلى الله عليه وسلم) 
فان لقو الهر دااع 
لفل هن شف ذلك الله الزن وال 
المضطرد في معترك الحياة حتى يومنا هذا. 

إن ترسخ مشار الزغاة السغزدية على 
طريق الايمان وعقيدة التوحيد والسير في 
أظاز ذلك التهج القوي كان ليناش الفرة 
اة الت فف اله ادرا 
الاستقران الذى تنحم به هذه اور 
اليه كثير من أمم الأرض. 

هدای ال و اوا ها 
نشترك جميعا - حكومة وشعبا - في ذكراه 


اة 


اوك لرا 
العظيم عبد العزيز آل سعود وابنائه ذوى 
العزم والاباء والعطاء ويقود مسيرتنا اليوم 
رجل المواقف الوطنية والدولية والاهداف 
الطموحة والقيادة الفذة - خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي 
E e‏ ا 
النب ن وتن همهم فى خة هذا الون 
والرقي به فجمعوا بين الكيف والكم وانكروا 
داهم يجاني الله واعطوا و ال 
والوطن - فكان العطاء الوفير بتسهيل من 


الله وعون منه. 
أسال الله أن یدیم على هذه الامة أمنها 
واستقرارها ونعيمها ويقيمها على دين الحق . 
ويحفظ لها قائدها ورائد مسيرتها واخوانه 
علينا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وآن يرزقنا. 
جميعا الاخلاص والمتابعة فى الاقوال. 


ود 


ن ان الام الاق 
للثانی والعشرین من جمادی الأولی ۸١٤٠ه‏ 
واو ا و 
کی اوا ی وف ا 
السابعة والستون لليوم الوطني للمملكة 
ال ا 

ففي مثل هذا اليوم منذ سبعة وستين عاما 
صدر مرسوم ملكي باسم المملكة العربية 
السعودية حيث توحدت بلادنا تحت هذا 
الاسم» وأصبح المغفور له الملك عبد العزيز بن 
سعود ملكا للبلاد . 

غ ا کو ا که 
العزيز - يرحمه الله - في تحرير وتوحيد 
الجزيرة العريية منذ دخل الرياض في عام 
ام تى ثم اتوید فی عام 1۹۲۲م 
ولل الال ااال خا من 
لر ا 
الرتکرات الت انطلقت متها وهی تاب الله 
سبحانه وسنة نبيه المصطفى [صلى الله عليه 
وسلم)] وعدم التدخل في الشئون الداخلية 
لير رقن اكل ي د الا 
وقيام لاان اة وا مع الدول 
المجاورة وجميع الدول العربية والاسلامية 
ERT‏ 
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از ا و ا 
والنمو في فترة زمنية وجيزة حيث توارث 
أبناء املك عبد العزيزر هذه الثوابت وعملوا 
على تطويرها بما يخدم الأمة على الصعيدين 
اذا زالغارخ 

ولعل هم ما يمكن أن نتوقف عنده اليوم 
که ا اة 
الكأريخة الك فيه الحزيز الذّى كرش هذا 
الشموخ وصنع المجد في زمن تتلاطم فيه 
الآأحداث وتعصف فيه متناقضات كثيرة 
بشعوب هى أحوج الى الحياة الكريمة٠‏ ومع 
غرف کر الا الا 
في عالم اليوم. 

ا ا ر اا 
ايمان هذا الذي كان يملأ قلب هذا الرجل 
العظيم» الذي ظل يعمل ويبنى ويتابع بنفسه 
كل صغيرة وكبيرة حتی انتقل الى جوار ريه 
عا هام وترك جاده فة علي امسن 
ثابتة من الايمان والتوحيد والوحدة٠‏ وهذه 
ثوابت وقواعد آساسية وتوجهات ظلت مرعية 
ANS US e IE‏ 
حتى اليوم. 

وتلك هي الميزة التي تقوم عليها هذه البلا 
والتى ساعدتها على أن تنمو وتتقدم وترتفع 
على أرضها قلاع النهضة في كل مدينة وفي 
كل قرية وعلی امتداد صحاريها ومزارعها . 


مدينة جدة .. عروس البحر 


واستمر أبناء املك عبد العزيز رحمه الله فالمملكة العربية السعودية فى عيدها السابع 


والعطاء لتصبح الصورة هي ما نراه اليوم٠‏ السعودي» ورفع مستواه المعيشي وبناء شبكة ‏ 
ويجيء خادم الحرمين الشريفين ا ملك فهد من الخدمات المختلفة تعززها بنية تحتية 
بن عبد العزيز - يحفظه الله - واخوانه الاكارم كبيرة. 

الابرار ليستمروا على النهج الذي اختطه وهنا يجب أن نتذكر أن قدرة القيادة 
المغفور له ا ملك عبد العزيز ويقوم على أسس السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريقين ‏ 
التمسك بالعقيدة الاسلامية الصحيحة وتثبيت تنفرد في تحقيق هدفين أساسيين بقدر كبير 
العدل بين النا E‏ 
التطور للبلاد . 


عل انوي الذاحل ف االات العامةي٠‏ 


من صحة وتعليم وزراعة ومشاريع اسكان 
وطرق وشبكة اتصالات. . 
٠‏ واذا كانت هذه الأرض الطاهرة تضم في 
أخضاتها الحرمين الشريفين فإن الاك فهد 
EE‏ 
مها کف ال عل اد اک تیا 
فى تاريخ الحرمين الشريفين إذ بدت 
الترسعة بخ طموحة وقى موافات غاة 
ومتميزة ٠‏ ويعتبر هذا الانجاز مفخرة كبيرة 
ل لقا الق بل ر السك 
قاطبة. 

و ا 
SN ISE‏ 
اعم مدينقن في الال وها ك الكردة 
E ASE EAE‏ 
EN E‏ 
جميع الخدمات لهاتين المدينتين العظيمتين › 
A A AS‏ 
و ار اتو 
ا رها دا ف ا 
ا ا ى 
الات 

اا ر و 
ا ق الت 

والهدف الشاني: على المستوى الخارجي 
حت نجع للك ف ے فی اق فی راکد 
للمملكة العربية السعودية قي العالمين العربي 


لیر و ا ا 
وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه 
الله - حركات التقريب بين البلاد العربيةء 
وق وساطتها لنزع فتيل الخلاف بين عدد 
ال الو و ال ا که کر 
لد تقد دعما النفال الفلشطيتى شد 
الاكتال ا لاسرا تل المتهرت: 

کا اتود دان ت الك د لفن 
والمسشاعدة شعت اضعا وبخاهة في 
محنتها فلقد قدمت الكثير والكثير لشعب 
البوسنة والهرسك وغيره من الشعوب 
الاسلامية قاطبة في العالم الاسلامي. 

قال الرطت الاك الرضة وة 
لیس مجرد ذکری نحتفل به كلما حان وقته بل 
N E‏ 
سعودي یعیش على تراب هذا البلد يستمد 
منه القوة والحياة ليواصل ما أرساه المؤسس 
الاول المغفور له الملك عبد العزيز - طيب الله 
ثراه - ووصولا إلى الانجازات العظام التي 
تحققت على يد خادم الحرمين الشريفين الك 
فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - حيث 
الرفاهية والازدهار والرقي والوصول بالمملكة 
ال اغ اه تف الس ما ته 
اس هان خف هده الفا 5 لر هة 
ليعيش المجتمع السعودي كما هو الآن في 
غلا ن لاان رخاوا تهر 


= انهل ۔ 


ld‏ 33 تاع ومع و 
متي اإيمان لكي 11 


صلة أيعسد من أن تولد في 
ظرف قصيرء لقد عادت بي 
الذاكرة إلى أكثر من سنوات 
كنت خااها بدأت أتلمس 
اة الحى ىط ك امن 
الأباطيلء وقىل عمشرات 
السنين قرات مؤافا موريس 
بوكاي بنصه الفرنسي - وكان 
اعم ورا کر د 
بنتیجتین: 

أولإهما: أن الرجل أثبت أن القرآن حق.. 
وثانيهما أنه أشار إلى أن السنة لا يستطيع أن 
يتكلم عنها لأنها لم تدون» بل لم تكتب إلا في 
القرن الثاني الهجري ٠٠‏ وقد كتبت كما قال 
مت ا 
الفرن ر اافي رالو ك و ا وك 
سق لادی ای افد و التو یر وا کی عن 
و ا ا کر 
ليس سببا وحده في الوضع والدس 
ولكن ستتبين في هذا العرض - على 
ضعف الأسباب العلمية - رأيا قد يبدي 
بعض الحقائق وقد يعفو عن كثير مما 
تاوف اة التاسش ق هذا الات : 

ا 
ا او العو إلى ع اة 


(۹) 


بالسنة للأسباب التى ذكرت فى الكتب ودعا إلى 
الاقتصار على القرآن» ٠‏ ومتى كان القرآن وحده 
يغني عن السنة؟ ومتى كانت السنة تغني عن 
القران؟ وقد ألف الؤلفون قذفاؤهم وكوف 
تآليف فى هذا الباب وبينوا أن أصل الشريعة 
هما القرآن والحديت وإجماع المسلمين. 

ذلك ما آثار انتباهي إلى إحياء مقروءاتي من 
السنة والحديث حتى نفهم الموضوع وحتى لا 
نكون ببغاء تردد ما بردده الناس» أو تقول ما 
قالته الببغاوات الأخرى٠٠‏ فقد أرشدنا القرآن 
الكريم إلى استعمال الفكر وتنمية المدارك من 
أجل الاإكتشاف» اكتشاف الحق»ء وتمييزه عن 
الباطل وما أآكثر الباطل في دنيا الناس 
والأهواء. 

كان موضوع كتابة الحديث وتدوين السنة يبدو 
أكبر من تلميذ قاصر لم يتيسر له الإتصال 
بالحدیث. 

إن علماعا قد عملوا فأخذوا وأعطواء وكان 
أخذهم لأحوال الحقبة التي عاشوا فيهاء وكان 
عطاؤهم أيضا من جنس الأخذ» ولذلك نجد ابن 
عاشر رحمه الله يقول في وجل وتخوف: وجل من 
لا يدعي لنفسه العلمء وقد كان بحرا من العلوم» 
| وتوف من الانتقاد والانتقاص ووعيد 
[ولا قف ما ليس لك به علم إن السمع 
واليصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا) ۰ 

غ کا اخوال لني رادغاد 
الناس» نجده رحمه الله يقول: 


وعد فالعون من الله المجيد من هذه الفتن التي قامت في المساجدء تكقر 
في نظم أبيات للأمي تفيد الناسء وتلعن المؤمنين» ويدعي ا 
في عقد الأشعري وفقه مالك الها هو بات له ى سا دام قران 
وفي طريقة الجُنيد السالك والحديث بينناء وما دام العقل قي تطوره داخل 

نعم» يقدم زبدة العلم والعقيدة والمذهب في زمن رحلته إلى الله غير أن صفات المجتهد التي 
كان ذلك هو الراجح وهو المرجوح وهو كل شيء أجمع عليها. العلماء أو كان عليها الأئمة :قد ا | 
في حياة الخاصة والعامةء ولعمري أنه لأف 
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LMANHAL 


الأئمة الأفذاذء رحم الله الجميع ٠‏ 


القدة الت کن افاس ئ 
العرض والاستنباط والحكم والتقصي» وحسبي 
من الأمر أن أكتب» وحسبي من الأمر الايمان 
بسعة صدور أساتذتنا الأجلاء فانى داخل جديدء 
ل ف 
قسمتها الى قسمنن: 

القسم الاول: (مفهوم الكتابة ‏ الامة العربية بين 
الت الاه و اا ك انحن 
مفهوم الحديث - مفهوم السنة - كتابة الحديث 
NR E‏ 
تارتل عن اهام الحا بالسة: 
والقسم الثانى: (توافر الكتابة والصحق دليل 
على كتابة الحديث قبل موعده المعلوم - اسباب 
النهي عن الكتابة في نظر العلماء- النصوص 
ال عه في ان عو ك الف 
المفكرين في كتابة الحديث في عهده [صلى الله 
عليه وسلم) - احاديث الاباحة اكثر وأقوى - ابو 
مر خا حقو خد شر لکن 
البشر - اسماء الصحف واسماء اصحابها. 
مفهوم الكتابة 

فال ا ان اخ ن الات الوت 
(AYY 2 VY)‏ «اصل الكتاية مشتق من الكتب 
وهو الجمع» ومنه سمي الكتاب كتاباء لأنه يجمع 
الحروف» وسميت الكتبية كتبية لانها تجمع 
ا 

الأمة العريية بين الأمية والكتابة 

قال أبن قتيبة في حديثه عن قلة الكتابة قبل 
ظهور الاسلام وقلة العالمين بهاء وهو يشير الى 
عبد الله بن عمرو احد المشهورين بالكتابة بينهم 
قال: لانه ‏ أي عبد الله بن عمرو- كان قارا 
للكتب المتقدمةء ويكتب بالسريانية والعربية وكان 


أقول: إتى لم أكن أملك هذه 


غيره من المبحابة أميين لا تكتب متهم الا 
الواخد والاثنان» واذا كتب لم يتقن ولم يصب 
التهجي) وعلق الدكتور ناصر الدين الاسد على 
هذا القول بقوله: (ولا ريب أن هذا القول من ابن 
قتيبة افتئات على الحقيقة التاريخية وتعميم لا 
استاس لان التق 

لن آل ف هدا الاب فان قاد الورك 
والدارسين اختلفوا في الامر اختلاف مشاريهم 
وواقعهم ومعتقداتهم: فطائفة القوميين العرب او 
الذين تدفعهم الغيرة على عرويتهم حين يتعرض 
لها الناس بسوء عن قصد وغير قصد» وهي غيرة 
قد تنسيهم - في نظري حقائقء وتففلهم عن 
وجوه» وهو الامر نفسه بالنسبة لمن يحاكم الامة 
العربية بمقياس الاسلام» ويحاكم الرجل الجاهلي 
بمقياس ما أمر به الاسلام وما جاء به نبي الله 
[صلى الله عليه وسلم) فكلاهما مُغالء والأمر 
وسط في نظرى٠٠‏ ذلك ان الامة العربية كانت 
أميةء والأمية لا تعني في ذلك العصر عدم معرفة 
القرا والكتانة وخذها ولكنها نهارن هذا 
المفهوم الى معنى أوسع وأشمل مما نرید أن 
نجده به أو نجعله حجة للغمز وذريعة للمز» سواء 
کنا من الطانفة الئل أو شن الطائقة الثاة:: 
وقد وردت الامية بمعنى عدم معرفة القراءة 
والكتابة. 

مفهوم الأمية عند المحققين 

هي بمعنى عدم معرفة الله الواحد أو ما اسموه 
الأنة الد فين القوي ال ارز 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) كما جاء في 
الصحاح عن ابن عمر رضى الله عنهما «إنا أمة 
ا ی ا 
هکذا». 

وان كان بعضهم يرى أن هذا الحديث يعني 
التدوين المنظم والتوقيت المقوم ولا يعنى الامية 
في القراءة والكتابة ويذلك يجعل الحديث الشريف 


دلتِلايضاف الي فة فة اليج الذالة علي ن 
مفهوم الامية إثما كان هو الامية الدينيةء وفما 
EGE AN E Ea‏ 
أسواق الشعر التي أقاموهاء ووجود طبقة من 
الشعراء كانت تهذب قصاندها وتشذب 
أراجيزهاء والتهذيب والتشذيب يحتاج إلى قيد 
من الكتاب» والكتاب يحتاج الى علم بالكتابة. وقد 
ساقوا حججاً من القرآن الكريم تدل على أن 
الأمة العربية كانت أمة كاتبة وان مفهوم الامية 
الملصقة بهم كانت تعنى نسيانهم الدينء وجثوم 
الخرف الى تارا عه ركو امو ا غين 
عالمين بقواعد الدين الذي نسوه في غمرة تلك 
الفترة. فلقد استدل انصار هذا بما جاء في 
القرآن الكريم [ومنهم أميون # يعلمون الكتاب 
إلا أماني وإن هم إل يظنون» فويل للذين يكتبون 
الات واف د ولون ما فن غك اه 
ف ا فك و ما کید ا 
لله ب و 

قال ابن جرير الطبري يسنده الى ابن عباس 
عنه قال: «ومنهم أميون» قال الاميون قوم لم 
تضتقا وغ له الله ولا کان اة اله 
فكتبوا تابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: 
هذا من عند الله وقال قد أخبر انهم يكتبون 
بآيديهم ثم سماهم آميين لجحودهم كتب الله 
as‏ 

EE N E AE 
هو الصواب وقد يبعد عن الصواب وحسبي من‎ 
الامر اني قارىء جديد» وحسبي من الامر أن من‎ 
اجتهد وأصاب فله اجران وان من اجتهد واخطاً‎ 
فله اجر واحد.‎ 

اقا و ةا م الان ين 
الورق والمداد والخلافات والنزاعات ولكنه يحتاج 
الى اسان النظن لتج أن الأنة العريية كانت 


وكما ادعت الانيا الهتليرية أن الجن س الآري | 


ف و وا رامن د 
كانت هذه الأآمة» قلا يمكننا اَن 53 a‏ عر 
عصرها ولا یمکننا أن نۇخرها عنه۰ 

لقد كانت الكتابة معلومة ا وکانت 
متداولة مما يبدو في أحلافهم ومعاهداتهم ول 
أدل على ذلك من حلف الفضول والفجار وصلح 
الحديبية وغيرهاء وقد تكون الكتابة قليلة بعض 
الشيء وهو أمر ما نزال نعيشه حتى يومنا هذا 
فلم ننكره عن الأمة العربية في عصرها الجاهليء 
ونحن اذ نصدر هذا الحكم في موضوع أمية 
العرب قبل الاسلام نشير الى أن الأمة العريية 
قد تكون أميتها تلك دعوى لفقها أعداؤها من 
خارج الجزيرة فانها تقع بين قوتين عظيمتين في 
عصرها الى فتجدت غه قوة ملحدة مجوسية 
شرقية هي قوة الفرس وقوة ضالة تائهة : غريسة 
هي قوة الرومء ويين اتباعهما المتبوعين كالحبشة 
وغيرهاء٠‏ ووجود هذه الأمة المتماسكة في 
عاداتها على غير اتصالء المتالفة فى طباعها 
على غير لقاء» القوية في هجمتها انتقاما 
وفاضا اا غ ا ا 
a A‏ 
بهذه الطباع يجعل القوتين اللتين اشرفتا على 
الانهيار فى قمة تفاهة الحضارة الماديةء ومادية 
التفافة الحاضرة» اقول كا داك ماسلدم 
العوامل التي تدفع بهاتين القوتين الى محاولة 
استعباد هذه الأمة وتسخير امكانياتها المادية 
واليشرية من أجل بعث جديد وتدفق دم جدید 
يحمل في طياته الشباب والفتوة لهماء فلما لم 
بدركا ما ارادا اتهما أمة العرب بالامية كما 
اتهم الرومان وهم قوة الغرب الضالة- المغارية 
بالهمجية والبربريةء فكانوا يدعون من غداهم من 
الشعوب «بريار» وكما فعلت اليهود حيتما ثوا 
آنهم شعب الله اللخحان وآن قن دافم هع 


a 


أقدس الاجناس وأعظها وأذكاها : 
والنتيجة أن الكتابة 
كانت معلومة 
ونستنتج مما تقدم أن الكتابة كانت متداولة 
و 
قد لا توجد عند الكثيرين من الجاهليين وإن 
الاسلام الذى كان اول 
وحي الله فيه على رسوله [إصلى الله عليه وسلم) 
: [اقراً باسم ربك الذى خلق» خلق الانسان من 
علق» اقرا وربك الأاكرم» الذي علم بالقلم» علَم 
الان مال ك ركان إن لوسرل ا 
فدية أسرى بدر الذين ليس لهم مال ان يعلَّم 
اراج م العشر ةن ال جات الخكفن ف 

الكتابة والقراءة. 
مفهوم الحديث 

إن الناظر الى كتب الحديث يرى علماءه 
نرقو اة هو ما قاله رسول الله إصلى الله 

عليه وسلم) أو فعله أو أقره وكل صفة خلقية أو 
خلقية لرسول الله [إصلى الله عليه وسلم) ولعل 
بعض العلماء يحرصون على التمييز بين الحديث 
وبين السنة وهو أمر ملحوظ عندهم٠‏ قال محمد 
فخا الب 

وإن كان بعضهم يفرق بينهماء فيرى الحديث 
ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة 
ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الاول ولذلك 
ا ا ا 
العلماء حينئذ الى التوفيق والترجيح» وكلام 
عام اسع اا وا قالة عي الجو ي 
مهدي: «لم أر قط اعلم بالسنة ولا بالحديث الذي 
يدخل في ا ن ا وييدو الفرق 
واضحا بين الحديث والسنة في جواب عبد 
الرحمن بن مهدي حين سئل عن الثورى 
والاوزاعي ومالك قال: (سفيان الثورى إمام في 


کائنٹت خامدة ففجرها 


الحديث وليس بامام في السنة والاوزاعي إمام 
في السنة وليس بامام قي الحديث ومالك امام 
فيهما»٠‏ ولعلني لا اكون مجانبا الصواب اذا 
استنتجت هذه النتيجة وهي أن الحديث هو قول 
النبي إصلى الله عليه وسلم) قيل ذلك حتى 
ليمكن القول كما قال الفقهاء: السنة ما كان عليه 
النبي وصحابته والبدعة ما اأحدث بعد ذلك.٠‏ 
مفهوم السئة 

والسنة في اللغة معناها السيرةء حسنة كانت 
أم قبيحة قال خالد بن عتبة: فلا تجزعن من 
سيرة انت سرتها فول راض سنة من يسيرها 
(وسنته) وسننتها سنا واستننتهاء ٠‏ سرتها 
ا کا و ت 
امن به عن الت بن رین ن اة وکن 
سن سنة حستة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها الى يوم القيامة «حديث». 

قال مح ساح الت اة اذا اطافة 
في الشرع فانما يراد بها ما امر به الله النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) ونهي عنه وندب اليه قولا 
وقعلا) (وهي عند المتحدثين ما اثر عن النبي 
[إصلى لياوع من قول ان فيل او تفر 
أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء اكان قبل 
البعثة - كتحنثه أو بعدها) ٠‏ 

وهي في اصطلاح علماء اصول الفقه: كل ما 
صدر عن النبي [إصلى الله عليه وسلم] غير 
القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير بما 
يصلح آن يكون دليلا شرعيا لحكم شرعي ۰ وهي 
عند الفقهاء ما ثبت عن النبي إصلى الله عليه 
وسلم] ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب فهي 
الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا 
وجوب وقد تطلق عند الفقهاء في مقابلة البدعة 
كما القت ومهها نكن من امر قان الذي 


في معناه الاهم يلتقي بالسنةء ون السنة قي . 
خصوصيتها تلتقي بالحديث واذا فرق بيتهما 
فمن اجل التدريس وألافهام والا فان الحديث هو 
الستة والسنة هي الحديث وما هذا التفريق 
بينهما الا لوجود خطوط الطول وخطوط العرض 
في الارض وهو تقسيم وهمي اصطلاحي نجم 
عن التقنيين ٠‏ 
كتابة الحديث وتدوين السنة: 

(لا كان الاسلام قد امر الصحابة للتفقه في 
الدين وتعلم الكتابة يبدو ذلك في تمجيد العلماء 
في قول الله تالى) إل فل ستترى الذي 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولى 
الالباب]. 

فان الطم لا يؤخذ ولا يحفظ الا بالكتابة 
والتقييد وا يتأتى هذا ا بمعرفة هذه الكتابة 
وهي ممارسة حيوية لاختزان العلوم وحفظها اذ 
قلما تسلم الذاكرة من آفة النسيان. ٠‏ ولقد كان 
رعيل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - يحفظون 
القرآن عن ظهر قلب كما حقظوا السنة في 
الصدور ولم يقتصروا على ذلك فنظرا لحصرهم 
على هذا الدين الذى انقذهم الله يه وحفظهم 
على رسول الله» ومحبتهم اياه فقد اندفعوا في 
قارا الحت وما هة هد هة 
فتخلقوا باخلاق القرآن وحفظوا كلا من القرآن 
والحديث فى القلوب والعقول والصحف والجلود 
وتنافسوا في ذلك حتى عاش الواحد منهم بتلقف 
الحديث ويحرص على مصاحبة النبي والسماع 
منه» وكلهم كان كذلك الا أن تدعوه ضرورة أو 
يدفعه دافع» فهذا اہو هريرة لما سئل عن سيب 
كثرة الاحاديث التى رواها وقد احس بانهم 
وغ دك هال ماو انی 
يقولون اكثر ابو هريرة ولولا آية في كتاب الله ما 
حدثت حديثا ثم يتلو إان الذين يكتمون ما انزلنا 


الكتاب u‏ يلعنهم اله ياعنهم 7 
ll‏ وان أبا هريرة كان يلزم 
الا و و ا کی : 
نعم لم یکونوا مقتصرين على الحفظ بل كانوا 
یکتبون وهو ما سنبینه إن شاء الله ۰ و 
كتابة الحديث قائمة حتى فى عهد رسول الله 
فقد كان الصحابة يبحثون وينقبون ويستفتون 
ويتلقون الفتوى فينقلونها الى اهليهم والى قومهم 
بل ينقلونها الى الناس» وما كانت امانة التبليغ 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مبنية على 
هذا الحديث حتى يصل الى الآخرين لانهم 
ادركوا قبل غيرهم قيمة الهدايةء فالتمسوها 
وطلبوا اسبابهاء وهذا الحديث يبين لنا لهفتهم | 
على الفقه والتفقه اذ أن النبى فيما صح عنه قال | 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا 
محمد رسول الله يغير التقوى وما كان العلو 
والمجد في هذا المجتمع بغير التقوى وما كانت 
التقوى بغير علم ويغير فقه والقرآن يخبرنا 
بلهفتهم وتساؤلهم بقول الله تعالى: إيسالونك 
ماذا ينفقون قل العفو)ء [يسالونك ماذا أحل لهم 
قل أحلٌ لكم الطيبات)» إيسالونك عن الاهلة قل 
السائلين أن يعتمدوا ا ذاکرة قد ا 
ويعتمدوا على قلم وكتابة قد تبعدهم عن تور العم 
فالعلم عندهم وبسيلة للغمل وهم مطالبون بتبليغهء 


وشعورهم هذا جعلهم يتفرقون فى 
الحا تی اا واو 
الرسالة وتلك قبورهم في انحاء 
العالم شاهدة عليهم فهذا خالد بحمص وهذا يو 
يوب الانصارى يلبى داعي الجهاد والدعوة وهو 
فی فراش الوت فیتجاهل على نفسنه امتثالا لقوله 
ال (حقاف وتا كا في خض الفاي 
ويقضى نحبه في اسطنبول أو القسطنطينية 
ولذلك سيبين لنا ان كتابة الحديث كانت في عهده 
[صلى الله عليه وسلم) بل ويوم وفاته وقد تزلزلت 
قلوب وعقول ووجد من بينهم من يجدها فرصة 
لكتابة احاديت جديدة والتفقه فيهاء قهذا اين 
عا رک الا عا ا عو ف ان 
وما كان العم الحق غير العلم بالحال التي تكون 
طاعة الله اما علوم المعاش خارج حدود الله فهى 
علوم الدنيا وظاهر من الحياة الدنيا وكل و 
في الها مح هان الله الي بان عاف 
قن اة انتا هم عن الخرة هم غاقلون ٠‏ 

ارج امام الحافظ اى سيد تمان ن 
O E N ETE‏ 
٠ه)‏ والحارث بن محمد بن ابي اسامة 
التميمي البغدادي الحافظ (ت ١۸٠ه)‏ في 
مسنديهما عن عكرمة عن ابن عباس قال: )ا 
قمبض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت 
لرجل من الانصار: هلم فلنسال اصحاب رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم) فانهم اليوم كثر قال: 
واعجبا لك اترى الناس يفتقرون اليك قال فترك 
ذلك واقبلت اسال» فان كان ليبلغني الحديث عن 
رجل فاتی بأبهء وهو قائلء قفاتوسىد ردائي على 
بابه يسفي الريح علي من الترأاب» فيخرج فيراني 
فيقول: يا أبن عم رسول الله» ما جاء بكء هلا 
ازسلت الى فاضتكه فاقزل: ا آنا احق أن أك 
فساله عن الحديث» فعاش الرجل الانصاري حتى 


ا 


رآني وقد اجتمع الناس حولي بسألونني فقال: 


هذل اف کان عل واه کن اة 
اعقل الناس في الحفاظ على الحديث٠٠‏ غير انه 
ن ل الاب الا واو جو ر 
المحدثن - امر الكتابة كما يبدو فى الوهلة الاولى 
لظو یرعش٠‏ انت ركاته اام هات : 
وليست كذلك وانما هي متكاملة لانها انما هي 
م ايها الب ر رقف اتح ب 
رفع السبب» أو توسعة للمسلمين قي الاحكام. . 
فبدت عند الذين ¥ يدركون ذلك وغيره تتعارض 
اف ارلا الرقيى فل ففرا قفتن 
ت و و ا 
بغخدهم سی رتهم قاذا يتا ترف هذه المقولات 
EES E E‏ 
الاسلام في يوم تحجيرا على الافكار أو تجهيدا 
لحركة البحث والتدبر بل هو الذى فجر قوة 
البحثء وفتق ينبوع النظرء وقيد ذلك بحدود 
الاسلام والشعور بمسؤولية الكلمة لاتها حك 
والحكم امانة و(إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات 
إلى أهلها) وقبل أن نشرع في القاء الاضواء 
غل ايا اليك ف جين وشو ال ون ارال 
تدوين السنة لابد من الاشارة الى امر هام اذا 
أتفقنا عليه من الآن سرنا بسلام والا فان هذا 
سيضاف الى باقي الكلام الكثير الذى قيل وما 
قیل قلیل اذا قيس بما يقال وسيقال في دنیا 
ااناس والغاوب و لاف ااك 
معنی الكتاية ومعنى فى التدوين 

أن الكاة المقصوة في رى > كانة الجذية 
هي كتابة شخصية قام بها الأفراد من تلقاء 
أب ويو و ا ا ون 
التدوين هو قيام الدولة آى المجامع العلمية أو من 
ص ا و اك ك اه او 
GA I i‏ 


ولا غرو ان كلمة التدوين نفسها جاعت من 
اا وار اة ا ضا م اا وات 
والأفتال الذازة وخ وهم اول سن نون 
ا 
N a ENE ERS‏ 
وهي «الرسمية». 

وسنرى ان عمل الكتابة الفردية وعمل التدوين 
ا ك كان ا ف 
غل و وا ا ون ال شا الا 
ارش اسن راان 

فالفرد يدفعه الى الكتابة الايمان بالله وحب 
الجزاء الاوفى وطلب الدار الآخرة والدولة يدفعها 
الى التدوين تقصي الفتاوى واستشفاف الاحكام 
کات تنكم رة الله وا فسن جاب 
الا عل ال اف ا عدا رة ل معا 
اله ال فد فخا افةو تشي 
وجهها ای ا ا تبدو للناظر الغير 
انها قفاز ناعمء والتراث الاسلامي غير القرآن 
والحديث لان معتاء تقاعل المسلم مع هذا القرآن 
ومع هذا الحديث٠‏ 

آثار تدل على اهتمام الصحابة بالسنة 

ان الحديث في اهتمام الصحابة بالحديث أو 
ال لهو خت عن هذا القن الذي اتارة 
الايمان بعد أن شمله الظلام» ظلام دامس ترتع 
فيه خفافيش الشرك وتنعب فيه غربان 
الجاهليةء٠‏ حديتث عن عقل سرحه الاسلام من 
أمضفاد الوثنية وقيود العبودية٠ ٠‏ حديث عن قوة 
ريانية توجه القلب والعقل الى الحي ألذى ا 
نت ا رالانا وال عمو ین الشاب 
رضى الله عثه: «كنت انا وجار لي من الاتصار 
في بني امية بن زيد وهي من عوالي المدينة. وکنا 
نتثاوب النزول على رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] ینزل یوما وانزل یوما فاذا نزلت جنته 


الدواوين عمر بن الخطاب٠ ٠‏ وكلمة ديوان 


- مثل ذلك؛ 


بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا ر قعل 


لقد كانت ااا في ا الفيل ولکن 
ارواحهم كانت الى جاتب رسول الله [صلى الله . 
عليه وسلم]» وكيف لمثل هذا العمل ان يضيع؟ 
وعمر ليس وحده بل هم الصحب اجمعون 
فلنستمع الى البراء بن عازب الاوسي وهو 
اک الك م ن رو ا 
[إصلى الله عليه وسلم) كان يحدثنا اصحابناء 
وكنا مشتغلين في رعاية الابل واصحاب الرسول 
إصلى الله عليه وسلم) كانوا يطلبون ما يفوتهم 
سماعه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]» 
قفيسمعونه من اقرانهم» وممن هو احفظ منهم 
وکانوا یشددون على من يسمعون منه. 

وقد کانوا بتلقون منه آقواله وأفعاله وتقریراته 
ویتذاكرون ذلك فیما بینهم حتی یحفظوه ۰۰ قال 
نس بن مالك: «کتا نکون عند الثبى إصلى الله 
ته و اه من الخ فاا ا 
تذاکرناه فیما بیننا حتی نحفظه وکانت اقوال 
رسول الله إ[إصلى الله عليه وسلم) حكم ما يقع له 
من حوادث ويفتيهم فيما يقع لهم ويقتدون 
بوقاتعه فی العبادات. 

ولا شك أن من کانت هذه سیرته لا يستطيع 
أن يكتقي بحفظ الصدر أو بحفظ الكتابة وان 
قالوا ما فالا هما متلارمان نتمم اخدهها 
لخر من اغرب الامور عندى أن يقال أن 
النبي نهى عن كتابة الحدیث < خيفة ان يختلط 
بالقرآن مع انه اذا کان ولابد من الاختلاط فلم لا 
يختلط فى الصدورء ٠‏ ما كان الصحابة ليرؤوا ' 
الحديث فلا تخوف من وعيد الرواية٠٠‏ وكما ثبت 
عندنا اهتمامهم بالحديث وبالقرآن ثبت ايضا 
خوفهم من الوقوع في الكذب والانتحال على 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم] وخوقهم هذا 


واا فف الكل الذي ا 
ار ف فاو ف 
باجيال جاعا يحملون هول 
الفخحة وسن مخ اتاد 
اسه د الفا عل اكاد ةما تة 
امام الأجداد الضامين الخارفن: 

من ذلك ما رواه عمرو بن ميمون قال: ما 
اخطأني ابن مسعود عشية خميس ال أتيته فيهء 
قال فعا س ل نف قال وو ان 
[إصلى الله عليه وسلم] فلما كان ذات عشية قال: 
(قال رفول الله إلى اله عبة وسم قان 
فنكس» قال فنظرت اليه فهو قائم محللة ازرار 
قمیصه»ء قد اغرورقت عیناه» وانتفخت اودأجه»ء 


قال أو دون ذلك أو فوق ذلكء أو قريبا من ذلك او 
شبيها بذلكء وهذا انس بن مالك يقول: لولا ني 
اخی ان خط لغب اام مها ن 
رسول الله [صلی الله عليه وسلم). 

وهذا ليس غريبا عمن تأخذه الرعدةء ويقشعر 
بدنه ویتغیر لونه ورعا واحتراما لحدیث رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم] . 

وأخرح الامام مسلم في صحيحه الجزء الرابع 
بسنده الى مجاهد قال: صحبت ابن عمر من 
مكة الى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) الا هذا الحديث: مثل 
المؤمن مثل النخلة». 

وآثار الصحابة في هذا الباب كثيرة وما 
تخوفهم ذلك الا نتيجة ورعهم وتقواهم اذ ان 
حديته صلى الله عليه وسلم حجة كبرى لا 
يتخاو افا ن اكد اهال لقرلة اة 
وتعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما 
شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما 
قضیت ویسلموا تسلیما] . 

ومن الغفريب أن يحدثوا بهذه الالاف من 
الاحاديث دون أن يكونوا قد كتبوها في عهده 


إصلى الله عليه وسلم) بانه لم يكن للاحكام في 
هده إصلى :الله عليه ومتلم] هددن سوي 
الكتاب والسنةء ففى كتاب الله تعالى الاصول 
الفا لكك فى ال ال ع ها 
جميعا والتفريع عليها الا ما كان منها متفق مع 
الاصول ثابتا بتبوتهاء لا يتغير يمرور الزمن ولا 
يتطور باختلاف الناس في بيئاتهم وأعرافهم. 
وما كان الصحابة ليقبلوا 


الحديث من راو دون ان بتثبتوا 


«من سمع حدیتا فرواه کما سمع فقد سلم» لم 
يكن قائل هذا غير عمر الفاروق رضي الله عنه 
فق شرع اي امو الكت في فر اكد 
لان قبوله حينئذ ملزم والالزام معناه العمل به 
وعطالبة الناس ان يعملوا به كذلك» بل امرهم 
العمل وین قیل یریت ابی یکر رضي الله 
عنه بطريقته اللينة في غير ضعف فقد روي عن 
النبي إصلى الله عليه وسلم) اثر جاء فيهء ارحم 
امتي ابو بکر وروی ابن شهاب الزهری عن 
فة ین درت ان الح حاکن اک 
تلتمس ان تورث فقال: ما اجد لك فى كتاب الله 
شيئًاء وما علمت أن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) ذكر لك شيئًا ثم سال الناس فقام المغيرة 
فقال سمعت رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] 
بطنا ا لان فال هل ك ا ف 
یخن حف نل ذلك فاد وا ای کر 
رضي الله عنه. ومن قبل ذلك کان رسول الله 
إصلى الله عليه ومتلم] يوسي اضنحابه بالتشبت 
في رواية الحديث وقبوله» وسر المسالة يكمن في 
الماع باحك اة وال اط غ ي 
وتبلیغه طریا ما اخذه عن رسول الله ولذاك 
ES E ES‏ 
الحسن» أخرج الامام مسلم في صحيحه بسنده 
الى ستول الله إضلى الله علنة مسل) قال قال 


ا 
کا فد غو م ee‏ عنه - 
في قبول الرواية حتى يتثبت من صحتها فقد ثٍ 
عنه انه کان یجلد من تبین له ان في روایته شیا 
فقد قال ابو هريرة «لقد حدتتكم احادیث لو 
حدثت بها زمن عمر لضربني عمر بالدره». 
فاا به مر الات قى خط ف او 
وهو الطاب لحيل الاي انق لر اء 
لااك الى وقف حخاة علي القران وة 
ینهل من معینهما وکان حریصا کغیره على 
صحيبة الصادق المصدوق إ[إصلى الله عليه 
وسلم)؟ والجواب ان عمر كان يأمر بالاقلال في 
الرواية مخافة الفتنة.. فتنة الاداء وفتنة التحمل 
قبلها وفتنة الثلقى وفئنة التطبيق» هى لا يشرب 
ابا هريرة في شخصه بل یضرب فيه عدم 
الاکثار حتی يبقی العمل بالاقادل قائما فاذا دعت 
الضرورة كان البحث عن الرواية وكان الاشهاد 
على صحتهاء وهو لا يأمر بالاقلال وهو الذى 
روی ازید من خمسمائة حديث في مدة وجيزة - 
ولكنه كان يخوف الناس في الله تعالى» ولقد 
«قعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسن نظر 
للمسلمين لانه خاف ان يتكلوا على ظاهر 
الان رو م فاد ل 
ظاهرها ولا کل من سمعها عرف فقههاء فقد يرد 
الحديث مجملا ويستنبط معناه وتفسيره من 
ه» فخشی عمر ان يحمل حدیث على غير 

وجهه أو يؤّخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف 
مأخذه » ونحو من هذا» وانها حق لفتنة ان تلقى 
الاحاديث دون قيد ببين معناها ويستنيط 
احكامها كما هي حال العوام في مساجدنا اليوم 
اذ فتنهم الفتانون وادخلوهم درويا ملتوية لا 


E 

E‏ الى تشد الس ية في رواية 
الحديث وفي قبوله يدرك أن لذلك استاباً اهمها: 
١‏ خوف الصضحابة من الوقوع في الخطاً عن 
NC GES‏ ا 
- اتقاء فتنة الاختلاق الناجم عن عدم القيم 
الثاقب لنصوص الاحاديث التي قد تبدو عك 
قاصري النظر متضارية متناقضة وهم لا يعلمون 
ناسخها من منسوخها ولا يميزون بين مطلقها. 
ومقيدها ٠‏ 
۳ قد تسول النفس لمن يأخذ عنهم أن يزيد أو 
ینقص ما یظهر له انه یؤید موقفه أو یدعم مرکزه 
أو يقوى مذهبه فيجد في اختلاف الروايات. 
ووهه رة الرواة دا ركا عله لل 
بالحديث الشريف رغباته واطماعه وقد ثبت أن | 
النبي [صلى الله عليه وسلم) امر بالتثبت. 
اغاق الحا ل ا ا 
وأن من بلغه الحديث صحيحا صريحا وجب عليه ' 
العمل به امتثالا لقول الله تعالى إوما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)» لکل هذه 
اباب وغ رها رعا اسر الها الى 
يحافظوا على الحديث النبوي حفاظهم على القرآن 
لأن الحديث ثاني اصول التشريع الاسلاميء 
ولقد ثارت فی زماننا هذا دعوی الأخذ بالقرآن. 
وحده ونبذ السنة المطهرة وهي دعصوى ليست 
جديدة فقد كانت قديمة وقد حذرنا منها رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم] حبن قال: «ليوشك 
رجل منکم متکئًا على اریکته يحدث بحديث عني 
فیقول:بیننا ویینکم کتاب الله قما وجنا ف فن 
حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
الا وانما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله زاد. 
ابو داوود الا اني ا ٤‏ 


يتحدث القصص النبوي عن أشجار 
اوقا ا ليره ف وع اها 
وكيف يرتع آهل الجنة تحتها ويستعيدون لهو 
الدنياء وإن من الشجر ما يشبه شجر الدنياء 
وفي الجنة أشجار عنب عظم العنقود مسيرة 
کن ا ق کے ا 
الحشيرة وقي الجنة تخل أصولة من الذهب 
وأعلاه تمر ولكن قطوفها دانية يأكل منه آهل 
الجنة قياما وقعودا ومضطجعينء وفي الجنة 
آشجار جذوعها من ذهب وقروعها من زبرجد 
ولؤلؤ تهب عليها ريح فتحدث آصواتا ما سمع 
بها السامعون ولا طرق أذانهم لذ منها وغير 
ذلك كثير وكثير مما سنعرض له فيما ياتي: 

ففي قصة عن عتبة بن عبد[ ] - رضي 
الله عنه - قال: (جاء أعرابى إلى رسول الله 
NIA US dag E‏ 


ر 


تحدث عنه - فذكر الحديث - إلى أن قال: فقال 
ES EE‏ 
نعم وفیها شجرة تدعی طوپی» هی تطابق 
الفردوس[؟] فقال: أي شجر أرضنا تشبه؛ 
قال: ليس تشبه شيئًا من شجر أرضك ولكن 
أتيت الشام؟ قال: لا يارسول الله قال: فإنها 
تشبه شجرة بالشاح تدعى الجوزةء تنبت على 
ساق واحد» ثم ينتشر أعلاهاء قال: فما عظم 
أصلها؟ قال: لى ارتحلت جذعة من إيل أهلك 
لا قطعتھا حتی تنکسر ترقوتها هرماء قال: 
فیها عنب؟ قال: نعم قال: قما عظم العنقود 
منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع 
ولا ينثني ولا يفتر. قال: فما عظم الحبة منه؟ 
فل ول اوك اا ع ا 
فسلخ إهابه» قأعطاه أمك فقال ادبغى هذاء 
ثم افری لنا منه ذنویا يروي ماشیتنا؟ قال: 
نعمء قال: فإن تلك الحبة تشبعنى وأهل بيتىء 
فقال النبي [إصلى الله عليه وسلم] وعامة 
عشیرتك). 

وتضيف قصة عن عبد الله بن آبى 
اليل قال كتا مع عبد الله د تى أن 
مسعود - بالشام أو بعمّان» فتذاكروا الجنة. 
فقال: إن العنقود من عناقيدها من ههنا إلى 
صتعاء. 

وروي عن بي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم)] (عرضت علي الجنةء فذهبت أتناول 
قطفا أریکموه» فحیل بینی ویینه» فقال رجل: 


JESSE TAN a 
کا ف ا‎ 

ويتحدث القصص النبوى عن عظم 
را اا يحل ها ا 
والتى ا مجال لعرضها على عقولنا القاصرة 
تل كله اطعا داك وها وف ا رگد 
ذلك مصداق ما روي عن أبي هريرة 
ل ان قال رون 
الله إصلى الله عليه وسلم) (يقول 
الله: أعددت لعبادى الصالحنن مالا 
عبن رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر 
على قلب بشر,» اقرعا إن شئتم: 
(وظل ممدود) وموضع سوط من 
الجنة خير من الدنيا ومافيهاء 
واقرعا إن شئتم: (فمن رُحُزْح عن 
التار وأدخل الجنة فقد فاز) . 

فها هو القصص يصف لنا 
ضخامة وعظمة آشجار الجنةء فعن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
قال رست ال ى ال و 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء إن شئتم قاقرعا: (وظل 
ممدود» وماء مسکوب) ۰ 

وعن آبى سعيد الخدري - رضي الله عنه 
ل ل رما ا اله غه كا 
ان وة فوا اک الان 
٠|‏ اريم مات عا لا قطهها): 

وجاء في قصة عن أسماء بنت أبي بكر - 


رضي الله عنهما - قالت: سمعت رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) وذکر سدرة المنتهى 


فقال: (يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة 
سنة آو يستظل بها مائة راكب - شك يحيى - 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


O OTE 
لے ی کا ی اکت‎ 
EOE 
نواحيهاء فيخرج آهل الجنة: آهل‎ 
الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلها‎ 
ا ی کا قال‎ 
قيشتهي بعضهم» ويذكر لهو الدنياء‎ 
فيرسل الله ريحا من الجنةء فتحرك‎ 
E E 
الانيا‎ 
وروی أبو هريرة - رضي الله‎ 
aI Ek 
عليه وسلم): (إن فى الجنة شجرة‎ 


جذوعها من ذهب» وقروعها من زبرجد ولؤلۇء 
فتهب لها ريح فتصطفق[٤].‏ فما سمع 


وعنه أيضا عن النبي إصلى الله عليه 


وسلم): (ما في الجنة شجرة e1‏ وساقها من 


ذهب )۰ 


وعن جریر بن عبد الله - رضى الله عنذه - 


قال: نزلنا الصفاح[٠]»‏ فاا رجل نائم تحت 
شجرة قد كادت الشمس تبلغه»ء قال: فقلت 


للغلام: انطلق بهذا النطع فأظلهء قال: فانطلق 
فاظلهء فلما استيقظ. فإِذا هو سلمان - رضي 
الله عنه- فأتيته أسلم عليهء فقال: يا جرير 
تواضع اله فإنه من تواضع اله فى ادنيا 
رفعه الله يوم القيامة» يا کی 
الظلمات يوم القيامة؟ قلت: ¥ أدرى» قال: ظلم 
الناس بينهم» ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين 
أصبعيه فقال: يا جرير لو طلبت في الجنة 
ا ی ف ا وا 
النخل والشجر؟ قال: أصولها الولو والذهبء 
اغا ی 

وفي قصة عن ابن عباس - رضي الله 
مهما قال تخل الجن جذوجها هن ررد 
خضرء وكربُّها ذهب أحمر» وسعفها كسوة 
لأهل الجنة» منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها 
أمثال القلال والدلاء شد بياضا من اللينء 
وأحلى من العسل» وألين من الزبد» ليس فيها 
عجم[1]. 

وعن البراء بن عازب - رضى الله عنه - 
فی قوله تعالى: [وذللّت قطوفها تذليلا) قال: 
إن آهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما 
وقعودا ومضطجعين) . 

ومن عجائب ما فى الجنة - وليس ذلك 
على الله ر ها حكاة ان ااك قال 
آخبر معمر عن الأشعث بن عبد الله» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة قال[ ۷] (في 
الج فة يقال اها ري ون ال 
تعالی: [تفتقی لعبدی ما شاء فتنفتق له عن 
فرس بسرجه ولجامه وهیاته كما يشاء 
وتنفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيأآتها 
کا ا 


وعن ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد 


قال: قال رجل: يارسول اللهء هل في الجنة 
من نخل قإنى أحب النخل؟ قال: (آى والذى 
تف و و و ا 
ذهب» وجريد من ذهب» وسعف کآحسن حلل 
يراها امرؤ من العالمينء وعراجين من ذهبء 
وشماريخ وكرانيف من ذهب» وآقماع من 
ذهب» وتمارها كالقلالء وألين من الزبدء 
وأحلى حلاوة من العسل). 

ف ل ب م ا ی 
عن البخاري عن أبى هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) کان 
يوما يحدث» وعنده رجل من أهل الباديةء أن 
رجلا من آهل الجنة استأذن ريه في الزرعء 
فقال له: آولست فیما شتت؛ قال: بلی» ولگنى 
أحب أن أزرع فأسرع ويذرء فبادر الطرف 
نباته واستواؤه واستحصاده وتکوپره آمتال 
الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا 
يشبعك شيء فقال الأعرابي: يارسول الله: لا 
ا 
اصحاب زرع» فآما نحن قلسنا باصحاب 
زرغ قختحك زول الله إضلى الله عة 
و 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) (لقيت إبراهيم - عليه 
السلام - ليلة آسرى بى فقال: يا محمد اقراً 
متك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة 
ا ا ا ا و غ ا 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
آکبر) ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) مر به وهو يغرس غرسا 


فقال: (يا أبا هريرة ما الذى تغرس؟ قال: 
ICE EET‏ 
هذا؟ سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
6 اکن رس لے کل اكه مک فی 
ال 

وعن جابر بن عبد الله» عن النبي إصلى 
الله عليه وسلم] ال( فال سیا ال 
العظيم ويحمده غرست له نخلة في الجنة) . 

ويكثر في الجنة زرع الريحان كما جاء 
في القصص النبوي[۸] عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: (الحناء سيد ريحان 
الجنةء وإن فيها من عتاق الخيل وكرام 
النجائب يركبها أهلها) 

که انع قال قال ردن الله خف 
الله عليه وسلم): ( لما خلق الله الجنة حففها 
بالريحان وحفف الريحان بالحناء وما خلق 
الله شجرة أحب اليه من الحناء وأن 
المختضب بالحناء لتصلى عليه ملائكة السماء 
E E E‏ 
(وتقدس عليه ملائكة الأرض اذا راح). 

وعن آبى عتمان النهدي قال: قال رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم) (إذا أعطي أحدكم 
الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة). 

قال ابن قيم الجوزية[] قال ابن أبى 
الدنيا حدثتى أزهر بن مروان» حدثنا عبد الله 
بن عبد الله الشيبانى عن عبد الرحمن بن 
بدیل عن آبیه » عن صفی الیمانی» قال: ساله 
عبد العزيز بن مروان عن وفد آهل الجنة قال: 
(إنهم يفدون إلى الله - سبحانه وتعالى - كل 
يوم خميس» فتوضع لهم أأسرةء كل إنسان 
منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا الذى 


آنت عليه» فإذا عدوا عليه وأخذ القوم 
مجالسهم قال الله:تعالنى: [اطعموا مادق 
وخلقی وجيراني ووفدی» فیطعمواء ثم یقول: 
اسقوهم فياتون بآنية من ألوان شتنى مختمة | 
فیشربون منھهاء تم يقول: عبادی وخلقی 
وجیرانی ووفدی قد طعموا وشربوا فکهوهم 
فتجيء ثمرات شجر تدلی فیاکلون منها ما 
شاعا ثم یقول: عبادی وخلقی وجیرانی 
ووفدي قد طعموا وشربوا وفکهوا اکسوهم» 
فتجيء ثمرات شجر أصفر وأخضر وأحمرء 
وكل لون لم ينبت إلا الطل فتنشر عليهم حللد 
وقمصا تم يقول: عبادى وخلقى وجيراني 
ووفدی قد طعموا وشربوا وفکھوا وکسوا 
طيبوهم فيتناثر عليهم المسك مثل رذاذ المطرء 
ثم یقول: عبادی وجيراني وخلقی ووقدي قد 
طعموا وشريوا وفكهوا وكسوا وطيبوا لأتجلين 
لهم حتى ينظروا إلي» فإذا تجلى لهم فنظروا 
إليه نضرت وجوههم» ثم بقال لهم: ارجعوا 
إلى منازلكم» فتقول لهم آزواجهم: خرجتم من 
عندنا على صورة ورجعتم على غيرهاء 
ا ا اه ل اوه کن ا 
فنظرنا إليه فنضرت وجوهنا). 

وقد عرض ابن قيم الجوزية[١٠]‏ أقوال 
الطماء في قوله تعالى: (ويشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» وتوا به 
متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة) ونلخصض 
هذه الأقوال فى أن أهل الجنة عندما أتوا 
بالثمرة تظروا إليها وقالوا: هذا الثى رقنا 
من قبل في الدنياء وآتوا به متشابها 


يعرفونهء وإن ثمار الدنيا فبها مشابهة في 
اللون والطعم مع ثمار الجنة؛ لما روي عن أبى 
موي قال قال ووك ا ا عه 
وسلم): (أهبط الله آدم من الجنة۔ عليه 
السلام - وعلمه صنعة كل شىء وزوده من 
ثمار الجنة» فثماركم هذه من ا الجنهء غير 
آنها تغير وتلك لا تغير). 

وقالت طائفة منهم ابن مسغود وأين 
عباس وناس من أصحاب رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) متشابها في اللون والمرأىء 
ولیس يشبه الطعم٠‏ وقال یحیی بن ابی کثیر 
قب اة ارف ان واا السك 
ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم 
يآتونهم بمثلهاء فيقولون: هذا الذى جئتمونا 
به آنفاء فيقول لهم الخدم: كلوا فإن اللون 
زاس رال ت ا ع 
[وأتوا به متشابها) . 

و ا 
رن رة عات انها اخ زان 
تم الج شيار که لا رذل فيه أى منتقن 
وطيب لا رديء قيهء وٳنها لا تکون في وقت 
دون وقت» ولا تمنع ممن أرادها (وفاكهة 
كثيرة لا مقطوغة ولا ممتوغة ودا شت الجنة 
ان واه ارك (فياها وي 
ومضطجعين على أي حال شاءا). وثمر 
الجنة يختلف في الحجم وغير ذلك لحديث ابن 
عباس[١١[]‏ » (وثمرها أمثال القلال والدلاء 
أشد بياضا من اللين» وأحلى من العمسلء 
وألين من الزبد ليس فيها عجم). 
مطايا و خد م و فلجان أهل الجخة: 


مته ما فى الجنة من ألوان النعيم الذى لا 
aE O‏ 
قبورهم إلى الحشر, فيستقبلون بآنيق عليها 
ال الاب رك حالم ئو ك 
فيسيرون عليها حتى ينتهوا إلى باب الجنةء 
حیث يتحقهم بما سیاتی ذكره» وحينما 
يستقرون في الجنة ويريدون التزاور فيؤتون 
بخيل مسرجة ملجمة ا تروث ولا تبولء 
فیرکبونها حتی ینتهوا حیث شاء الله ۔ عز 
وجل وعندما يشتاق آهل الجنة إلى إخوانهم 
يسیر سریر هذا إلى سرير هذاء وسرير هذا 
إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاء وأحيانا 
يتزاورون على الجمال الملونة. 

ويتحدث القصص النبوي عن الولدان 
والغلمان في الجنةء وعن كثرة عددهم» وجمال 
خَلقهم وخلقهم. کما قال الله تعالی: (ویطوف 
عليهم غلمان لهم كأنهم لول مكنون) وهم 
يحملون الآكواب والأباريق ويسقونهم من 
الرحيق المختوم. 

جاء في (منتخب كنز العمال في سنن 
الل وال عن ات قروو یر 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا آبي 
ااال ی ادن زیر ین ب 
عن الضحاك بن مزاحم عن النذزال بن سبرة 
من غل فال قلت بارس ول الله يوم تحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا) قلت كلهم ركباناء 
قال: يا علىء» والذى نفسى بيده» إنهم إذا 
خرجوا من قبورهم»؛ استقبلوا بانيق["] 
عليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلا 
فيسيرون عليها حتى ينتهوا إلى باب الجنةء 
طلا من اوك عى مان الذفت 


وإذا عند باب الجنة شجرة ينبع من.أصلها 
٠‏ عينان» فيشريون من أحد العينين» فإذا بلغ 
القرات لون شرج الها فى هوف 
من غل أو حسد أو بغي» وذلك قول الله تعلى: 
(وتزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على 
و ای فنا اني اراب الع اظن 
طهرهم من دنس الدنيا وقذرهاء وذلك قوله 
حال (وعقام رھ فاا یی 8 
اغتسلوا من الأخرى» فجرت عليهم نضرة 
النعيم» فلا تشعث أبدانهم» ولا تغير ألوانهم 
أبداء فيضربون بالحلقة على الصفائح 
فيسمع لذلك طنين» فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قدم» فتبعث بقیمهاء فلولا انه عرفه نفسه لخر 
له ساجدا من النور والبهاء والحسنء فيقول: 
يا ولي الله إنما آنا قيمك الذى وكلت بمنزلكء 
فینطلق وهو بالأثر حتى ينتهى به إلى قصر 
من فضة»ء شرفه الذهب» يرى ظاهره من 
باطنه» ویاطنه من ظاهره» فيقول: لمن هذا؟ 
فيقول الملك: هو لك » قال رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) لو مات أحد من الفرح لمات» 
فیرید أن بدخله فيقول له أمامك» فلا یزال يمر 
به على قصوره» وعلی خیامه» وعلی آنهاره» 
حتی يمر به على غرفة من ياقوته من أسفلها 
إلى أعلاها مائة ألف ذراع» قد بنيت على 
جبال الدر والياقوت» بين أبيض وأحمر 
وأخضر وأصفرء» ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتهاء في الغرقة سرير عرضه فرسخ فى 
طول ميل» عليه من الفرش على قدر سبعين 
غرفة» بعضها فوق بعض» فرشه لون» وسریره 
لونء وعلى رأس ولي الله تاج» لذلك التاج 
سبعون رکنا فی کل ركن منها ياقوتة تضىء 


البدر» وعليه طوق ووشاخان» له تور يتاالاًء 
وفى يده ثلاثة آسورة» سوار من ذهب ا 
من فضةء وسوار من لؤل. وذلك قوله: (تحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا) وعلنيه 
سبعون حلة من حرير مختلفة الألوان على رقة 
قاق التها ن دك قزل تال وا ا 
فيها حرير) يهز السرير فرحا وشوقا إلى ولي 
الله فاتف عة تى اتوي نظ ر الى 
أساس بنيانه» يسترقه مخافة أن يلتمع ذلك 
الور بصرهء فبينما هى كذلك إذ أقبلت حوراء | 
عيناء» معها سبعون جارية وسبعون غلاماء | 
وعليها سبعون حلة» یری مخ ساقها من وراء 
الحلل والجلد والعظم» كما يرى الشراب 
الأحمر في الزجاجة البيضاء وكما يرى 
السلك فى الدرة الصافية فلما عاينها نسي 
كل شيء عاينه قبلهاء فتستوي على السرير 
معه فیضرب بيده إلى تخرها: قيقر ما فن 
کبدهاء فإذا هو مكتوب: آنا حبك وانت حبی» 
إليك انتهت نفسيء» وذلك قوله: [إكأنهن 
الياقوت والمرجان) يشبه في بياض اللؤلؤ. 
فيتنعم معها سبعين سنةء لا تنقطع شهوتها 
ولا شهوتهء فبينما هم كذلك. إذ أقبل الملائكة 
وللغرفتين سبعون بابا أو سبعون آلف بابء 
لی کل تان کا کب وک ااا 
على ولى اللهء فتقول الحجبة: إنه ليتعاظمنا 
أن نستأذن لكم إنه مع آزواجه»ء فيقولون: 
الملائكة بالباب يستأذنون عليك» فيقول: إنذنوا 
لهم» ثم تلا النبي [إصلى الله عليه وسلم]: . 
(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ‏ 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) وتلا | 


النبي [صلى الله عليه وسلم) (وإذا رأيت كم 
رأيت تعيما ومكا كبيرا) فلا تدخل الملائكة 
عليهم إلا بإذن والأنهار تطرد من تحت 
ما ك والقان ماي غه إن هباد نازا 
بفيه» وإن شاء تناولها متكئاء وإن شاء تناولها 
قاع وای شا تارا فاا و نھان راء 
غير آس لیس فيه کدر» والآس الذى يتغير ماء 
الدنياء وآنهار من لبنء لم يخرج من بين 
القرس والدم» ولا من ضروع الماشيةء وأنهار 
من خمر لم يطآها الرجال بأرجلها لذة 
للشاربينء لا تصدع روسهم» ولا تغلبهم على 
عقولهم؛ وأنهار من عسل مصفى من موم 
العسل» لم يخرج من بطون النحل» فبينما هو 
كذلك مرة يتنعم مع أزواجه» ومرة يؤتى 
بغذائه» ومرة بشرابه» ومرة تستأذن عليه 
الملائكةء ومرة يزور ربه فيكلمه - عز وجل - 


ومرة يزور الاخوان في الله فبينما هو كذلك 
ا ا ی ا 
الاي فش أل الخ فنقرل ٢ة‏ 4ة 
حوراء آشرفت من خيمتها فرحا وشوقا إليك. 
فما غشيك من نور فهو من نور ثغرها). 

وعن آبي أيوب[٤]‏ (إن أهل الجنة 
ليتزاورون على النجائب بيض كأنهن الياقوت 
وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الابل 
والطير). 

وعن انس رضي الله عنه[١٠]‏ قال: قال 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم) (إذا دخل 
آهل الجنة الجنةء فيشتاق الإخوان بعضهم 
إلى بعض» فيسير سرير هذا إلى سرير هذا 
وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا 
بدا فک وا وک وا یق 


ت 


آحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لثا؟ 
فيقول صاحبه: نعم» يوم کنا قي موضع کذا 
وكذاء فدعونا الله فغفر لنا) . 

وعن شفى بن مانع أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) قال: (إن من نعيم آهل 
الجنة نهم يتزاورون على المطايا 
والنجب[]) وانهم يؤتون فى الجنة بخيل 
مسرجة ملجمةء لا تروث ولا تبول» فيركبونها 
حتی ینتهوا حیث شاء الله عز وجل 
فياتيهم مثل السحابةء فيها مالا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر,» فیقولون: 
امطرى عليناء فما يزال المطر عليهم حتى 
ينتهى ذلك فوق أمانيهم ثم يبعث الله ريحا 
غير مؤذية» فتنسف كثبانا من مسك عن 
أيمانهم» وعن شمائلهم» فيأخذون ذلك المسك 
في نواصى خيولهم وفى معارفها وقى 
روسهم» ولكل رجل منهم جَمَة على مما 
اشتهت نفسه»ء فيتعلق ذلك المسك في تلك 
الجمام» وفي الخيل وفيما سوى ذلك من 
الثياب» ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء 
الله فإذا المرأة تنادى يعض أولئك: يا عبد 
الله آما لك فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن 
أنت؟ فتقول: أنا زوجك وحبك» فیقول: ما كنت 
علمت بمكانك» فتقول المرة: أو ما تعلم أن 
الله تعالى - قال: [فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة آعین جزاء بما كانوا يعملون) 
فیقول: بلی وربی» فلعله يشغل عنها بعد ذلك 
الموقف آربعين خريفاء # يلتفت ولا يعود» وما 
يشغله عتها إلا ماهو فيه من النعيم 
والكرامة). 
وجاء في قصة عن أبى هريرة- رضى 


الل عة ال (رو امل اة ارين على 
العيس والجون» عليها رحال الميس» ويثير 
متاسمها غبار المسك» خطام أو زمام أحدها 
خير من الدنيا وما فيها) . 

وفي قصة آخرى عن على - رضي الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] يقول: (إن في الجنة لشجرة يخرج من 
أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب 
مسرجة ملجمة من در وياقوت» # تروث ولا 
تبول. لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها 
أهل الجنةء فتطير بهم حيث شاعاء فيقول 
الذين أسفل منهم درجة: يارب بما بلغ عبادك 
هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال لهم: كانوا 
یصلون بالليل. وكنتم تنامون» وكانوا 
يصومون» وکنتم تاکلون» وکانوا ينفقون› 
وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم 
تجبنون) . 

وعن عبد الرحمن بن ساعدة- رضي 
الله عته - قال: (كنت أحب الخيل فقلت: 
يارسول الله هل فى الجنة خيل؟ فقال: إن 
ع الخ کا ل فا 
فرس من ياقوت له جناحان» تطير بك حیيث 

وعن سليمان بن بريدة عن أيه آن رجلا 
سال النبي إصلى الله عليه وسلم) فقال: 
يارسول الله هل في الجنة من خيل؟ فقال 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم) (إن الله 
انلك اله فد ناء ان جحل فيها على 
فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة 
حیث شئت إلا کان) قال: وساله رجل فقال: 
يارسول الله هل في الجنة من إبل؟ فلم يقل له 


ما قال اشاخنة قال (إن بدخلك الله الجنة 
يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك)ء ٠‏ 

وروی ابو یوب -.رضی الله عنه قال: 
فال ايالخل ق 
الجنة خيل؟ قال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم]) (إن دخلت الجنة أوتيت بفرس من 
ياقوته. له جناحان فحملت عليه» ثم طار بك 


ونقل ابن قيم الجوزية[۷٠]‏ عن بى 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
E A E‏ 
(والفردوس أعلاها سمواء وأوسعها منه 
محلاء ومنها تفجر أنهار الجنةء وعليها يوضع 
العرش يوم القيامة»ء فقام إليه رجل فقال: 
يارسول الله إنى رجل حبب إلى الخيل فهل 
فى الجنة خيل؟ قال: أى والذى نقسى بيده 
إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة تزف بين خلال 
ورق الجنة. يتزاورون عليها حيث شاعواء فقام 
إليه رجل فقال: يارسول الله إنى حبب إلى 
الإبل) وذكر الحديث٠‏ 

وعن الحسن البصرى عن جابر بن عيد 
الله - رضى الله عنه - عن النبى إصلى الله 
عل و قال ادا تل آهل الت اة 
جاتهم خيول من ياقوت أحمر» لها أجنحة. لا 
تبول ولا تروث» فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم 
في الجنة. فيتجلى لهم الجبارء فإذا رأوه. 
E E‏ 
[ارفعوا روسكم فإن هذا ليس يوخ عمل 
إنما هو يوم نعيم وكرامةء فيرفعون رعوسهم , 
فيمطر الله عليهم طيباء فيمرون بكثبان. 


السك فة الله على طك الكتبان زتها . 
أهليهم وإتهم لشعث غبر) . 


وجاء في التذكرة[۱۸] خرج مسلم عن 
أبى مسشعود الأنصارى قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة فقال: هذه فى سبيل الله» فقال 


يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة) 


وذکر ابن وهب قال: حدننا ابن زید قال: کان 
الخمن التصرى بتكن عن زول الله على 
الله عليه وسلم): (أن أدنى أهل الجنة منزلة 
الذى يركب فى ألف ألف من خدمه من 
الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمرء 
لها أجنحة من ذهب اقرأوا إن شئتم: (وإذا 
رایت تم رأيت نعيما وملّكا كبيرا). 

وحكي عن عبد الله بن المبارك: خرج 
إلى غزو فرآی رجلا حزینا قد مات فرسه 
فبقی مخرواء فقال ل ينی إياد باریعاقة 
درهم» ففعل الرجل ذلك» ی باعه له» فرأى 
من ليلته فى المنام كأن القيامة قد قامت » 
وفرسه في الث وخلفه سبعمائة قرس فاراد 
أن يأخذه» فنودي أن دعه»ء فإنه لابن الميارك 
وقد كان الك مالاس فعا اصع جاءإلن 
وطلب الإقالةء فقال له: ولم؟ قال: فقص عليه 
القصةء فقال له اذهب فما رأيته في المنام 
رأیناه في اليقظة). 

ن ا ت ا غل ورف 
خضز؛ والرقرف شیء إذا استوی عليه 
صاحبه ر كالمرجاح يمينا 
وشمالاء ورفعا وخفضاء يتلذذ به مع آنيسته. 


وروئ في حنديث المعراج[۹] أن رسشول الله . 
[ضفانى الله عليه وشلم] بغ دة النتهن 
جاءه الرفرف» فتناوله من جبريل وطار به إلى 
سند العرش» فذكر آنه طار بى يخفضنى 
ویرفعنی» حتی وقف بی على ربی» ثم لما حان 
اقرا ار وار خاو ف و 
به حتى آدله إلى جبريل - صلوات الله عليهما 
- وجیریل یبکی ویرفع صوته بالتحمید› 
والرقرف خادم من الخدم بين يدي الله 
تالی م ا خ وان الاس في ملالاو 
والقزي ا كما أن اراق دات ركا الما 
صلوات الله عليهم - مخصوصة بذلك في 
أرضه»ء فهذا الرفرف الذى سخره الله لأجل 
النتن اذ اتن هن اها ور قا 
يرفرف بالولى على حافات تلك الأنهار 
وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه 
اكرات اة 

ومن القصص النبوى الذى يتحدث عن 
الخدم والولدان والغلمان ما روي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قال[۲۱] قال رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم): (إن أدنى أهل الجنة 
منزلةء لمن ينظر إلى جنانه وآزواجه وخدمه 
وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياء ثم قرا 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم]): (وجوه 
يومئذ تاضرة إلى ريها ناظرة). 

وعن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه 
-قال: قالبرسول الله إصلى الله عله وس 
(آدتي آهل الجة الذي له تماخون أل خاف. 


واثنتان وسبعون زوجةء وينصب له قبة من 


eS‏ أن بن مالك 


رضي الله عنه - قال: قال رسول اللة [إصلى ٠‏ ةف 


الله عليه وسلم): (إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة 
آلاف خادم» بيد كل واحد صحفتان من ذهب» 
والأخرى من فضةء فى كل واحد لون ليس في 
الأخرى مه يأكل من آخرها مثل ما يكل من 
آولهاء» يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل 
الذى يجد لأولها ثم يكون ذلك ريح المسك 
الأذفرء ‏ يبولونء ولا يتغوطون, ولا 
یمتخطون» إخوانا على سرر متقابلین) ٠‏ 

وروی عن آبی هريرة- رضي الله عنه - 
قال: (إن أدنى أهل الجنة منزلةء وليس قيهم 
دنی» من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة 
عشر ألف خادم» ليس منهم خادم إلا ومعه 
طرفة ليست مع صاحبه). 

وعن عبد الله بن عمرو قال: إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم» 
کل خادم على عمل لیس عليه صاحبه» قال: 
وتلا هذه الآية: (إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا 
منتورا). 

ونقل القرطبي[٠۲]‏ ما ذكره ابن المبارك 
عمن نقل عن على - رضی الله عنه - وجاء فيه: 
وتتلقاهم على كل باب من أبواب الجنة ملائكة 
(سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین) ثم 
تتلقاهم الولدان يطيفون بهم» كما يطيف 
ولدان الدثيا بالحميم يجيء من 


يقولون: أبشر أعد .الله لك كذا وکڏاء ثم تهب 


الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجهء ة ۴ 


من کل نخیؤان ٠‏ 


الخسيجة 2 


التذكرة ض٠4‏ 


فر ال ا ا من ل لازا ٤‏ 
أخضر وأصفر وأحمر من كل لونء ثم یجلس 
فینظر فإِذا زرابی مبثوتة. وأكواب موضوعة. 
ونمارق مصفوفةء ثم يرفع رأسه إلى سقف 
بنيانه» فلولا أن الله قدر ذلك لأذهب بضصرة: 

إنما هو مثل البرق» ثم يقول كما أخبرنا 
تعالی: (الصمد لله الذى هدانا لهذا وما كتا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله). E‏ 


- لل الست سل - 


الهوامش 
TI (1)‏ ص o4,‏ 

(۲) تملا أعلى الجنة ظلا. ۰ 

(۲) الصحيح النحيف. 

)٤(‏ تحدثٿ صوتا جميلاء 

)٥(‏ مکان قرب حنین. 

(1) نوی أو شيء صلب 

(۷) التذکرة ض ۴ه . 

(۸) التذكرة ص 11ء . 

ء۳١۱۲ حادي الآرواح ص‎ )٩( 

)١١(‏ المرجع السابق ص ۲١۹‏ وما بعدهاء 

4( خرجه صاحب کتاب ب (صحیح خادی راع( ادخاختی 
ص ٥ا‏ ؛ 

(۱۲) هامش مسند ا 0 واظر تفسير 
ابن کی ج ۲ ص ۰۱۲۷ 


وفي کنز العمال الشیخ على التقی ج ۱۸ ص ٠۲0۷‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق ص ٠ 1١۸‏ 
)۱٥(_‏ الترغیب والترقیب ج٤‏ صن 01 


(۷) حادي الارواج ص ۲۹۸| 
( کی 


ى 
)١‏ التنكرة ص ۷۸ء ٠‏ 


) اهيا في الحلقة السابقة 


إلى أن سيد قب کان يرى أن التصوير هو 


NT Ta هس و‎ RT 
الاغراض اقلا إياها من صورتها الذهفية التجريدىة أل ية شا کے هة أبضىة.‎ 


کهآ قاو لقان اتاد اة النوتج اة 
التي تناول بها الأقوام السايقةء حيث تناولها بالتصوير والتجسيم قي أداء معجز 


ا ا 


النقشسسية امعنوية 


ل يق على كثرة الرد . وا قن نة الطقة إكمال توضيح جوانب الصورة فى الأداء 


القرآني تاف العاني الت 


يرى سيد قطب آن آفاق التصوير في القرآن 
أوسع من أن تدرك بقيود العمل ابي ا 
التصوير باللغة بحكم سعة آفاقه يجتمع فيه 
تصوير باللونء وتصوير بالحركة وتصوير بالإيقاع» 
وكتيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس 
الا ت ك اجارات وو الاق ي 
إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذنء 
والحس والخيالء والفكر والوجدان» وهو تصوير 
حي منتزع من عالم الآحياء ا لوان مجردة 
وخطوط جامدة» تصوير تقاس فيه الأبعاد 
وال اة الها 
والوجدانات» فالمعاني ترام 
وهي کک في نفوس آدمية 


لقي تتاولها القرآن الكريم. 


تخلع عليها الحيا5[١].‏ 
وهو يرى كذلك آن التصوير الفني في القرآن لا 
ياتي حيتما اتفق» بل يقوم على أسس وقواعد فنية 
مھا : التخييل أو التشخيص» » والذي يتمثل في خلع 
الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعيةء 

والانقعالات الىجذانة. 

ففي قوله تعالی: «والصيح إِذا تنفس» (سورة 
التكوير/۱۸) يخيل إليك هذه الإجابة الوديعهة 
الهادئة التي تنقرج عنها تابا وهی نفس فتتنفس 
معه الحياة. ويدب النشاط فى الأحياء على وجه 
الأرض والسماءء وها هو ذا اليل يسرع قي طلب 

ا 
الليل النهار يطلبه 
شا ا الأعراف/٤ه)‏ 
ويدور الخيال مع هذه الدورة 


الدائبة التي نهاية لما ابتدا ا 


الأجنعنات الديتيء ووی با ت 
بمحشوس وإنما يعني با تخس اتقات لأا على 
وجه التشنببة والتمشل بل لو التعتير 
والتصوير؛ ومن ذلك قوله تعالی: «وسع کرسيه 
السماوات والأرض ولا يؤرده حفظهما» (سورة 
البقرة/٠٠٠)‏ فالتعبير فى هذه الضورة الحسية قد 
و اجر المطلق على طريقة القرآن 
في التعبير التصويري» لأن الصورة هنا تمنج 
الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعغمقاً وشات 
وسعهما سلطانهء وهذه هي الحقيقة من التاحية 
الذهنيةء ولكن الصورة ة التي ترتسم في الحس من 
التعيير بالمحسوس أثبت وأمكنء وكذلك التعبير 
بقوله: ولا يؤوده حفظهما) فهو كناية عن القدرة 
الكاملةء ولكن يجىء فى هذه الصورة المحسوسة 
صورة لانعدام الجهد والكلال لأن التعبير القرآني 
يتجه إلى رسم صورة للمعاني تجسمها للحس 
فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس]"]. 
أو تجسيم الذنوب كأنها أحمال تحمل على 
الظهور زيادة في التجسيم: «وهم يحملون أوزارهم 
علي ظهورهم» (سورة الأنعام/٠١)‏ «ولا تزر وازرة 
وزر أخری» (سورة الأتعام/٤١١)ء‏ »> ومن تجسيم 
المعنويات مثل قوله تعالى: «وترّودوا فإن خير الزاد 
التقوى» » (سورة البقرة/ ۱۹۷ م) قالتقوی زاد» أو 
«صيغة الله ومن أحسن من الله صبغة» (سورة 
البقرة/ )٠١۸‏ فدين الله صبغة معلمة. ا 
يجتمع التخييل والتجسيم معا لرسم الصورة 
الطلوية. التي تعرض في القرآن في إطار من 
التناسق الفني الذي يبلغ الذروة في التصوير. 


اني في التر آي 
الصورة الفنية من خلاله لوان ودرجات» ومن هذه 
الألوان ما تناوله القدماء. كالتنسيق في تاليف العبارات 
ونظمها في نسق خاض يبلغ الذروة في ألفصناحةء 


ومتها ما اهناو ور کو اقا الا بن ين 
السياق الذي تساق فيه القيات ا EE‏ الرادة فت 


منها. 


2 العم مني واشتعل الرأس یا ا‎ PEE 
قا( ریم(‎ 


٠‏ سابقة لكلمة «العظم» لأخشتنشة نما يشبة الكسر فى 


واحداًء وفاصلة على فزن واحد» س عن 


ق ذلك الإيقاع الذي بلحظ قهی امن کتاد 


فلتخاو لت مقا ان تقر فق ةدا 
وزن الشتعر.» وذلك لأنها تتوازن مع «إني» في صدر : 
الفقرة هكذا «قال وب إني ê‏ :وهن العظم متي»[٤].‏ 
کما تحدٿ سید قطب عن تظام الفواصل في الآيات 
وتعدد ألوان الإيقاع فيهاء ومخاولته إخضاع ذلك 
التعدد إلى اعتبارات فنية. يقتضيها السياق» فقي سورة ‏ 
النازعات أسلوبان لإايقاع» يفسجمان مع جوين فيهما. 
تمام الانسجام» آولهما يظهر قي هذه المقطوعة 
السريعة الحركةء القصضيرة الموخة القوية المينى 
تنسجم مع جو مكهرب سريغ التبض» شديك الارتجاف 
على النحو التالى: ا 
« والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء والش انات 
سبحاء فالسابقات سبقاء فالمدبرات أمراء يوم ترجف 
الراجفة, تتبعها الرادفةء قلوب يومئذ واجفةء أبصارها . 
خاشعةء بقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا 
عظاماً نخرةء قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فإنما هي 
زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة» (سورة النازعات 
الآياتد/ )٠١ ١‏ والثاني يظهر في هذه امقطوعة 
الوانية الحركةء الرخية الموجة المتوسطة الطول» تنسجم 
مع الجو القحمصي الذي ياي منناشازة في اموه 
حيث الكرة الخاسرةء والزجرة الواخدة وخديث 
الساهرة على التحو التالي: «هلل أتاك حدیث موسی إذ 
ناداه ریه بالواد المقدس طوىء اذهب إلى فرعون ! انه 
طغى؛ فقل هل لك إلى أن تزكىء وأهديك إلى ريبك 
فتخشی» (سورة التازعات الآيات/ 10 (٩‏ ویعقب 
على ذلك بقوله: «لستا في حاجة إلى قرا إيقاعية آي 
اصطلاحات قنية لندرك الفترق بين الأسلويين. 
وا لإيقاعينء فهو واضح لا يخفى» وهو كذلك منسجم قي 
كل حالة مع الج الذي يطلق فيه الإيقاع» ولهذا. 
الإيقاع وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض 
قي ارقن الأولى والاخري ]ا 
ومن الإعجاز,آن نرى القرآن الكرَیم ن تست اة 


قطوفها داتية. لوا واشريوا هتا للف ي 


هتا ل قي إیقاع رځي مایت هذا العبد القائر 
يبرضوان الله» يظهر ذلك في تلك التوكيدات التي تحمل 
ياء ا لمتكم وها التخصيص «كتابيه» «حسابيه» 
ولوا ا فی رش اله ع ام جك کت ن 
«عبشة راشا ق «جنة عالية» «قطوفها دانية» لا 
قدمه في «الأيام الخالية» ثم تجيء الفواصل في الآيات 
يدها علي حفس الزن وا لقاع اتضور بط احا 
رة اخس اوفرع ف دار عدذات ا اتقات 
حيٿ بقول تعالی: «وأما من أوتي کثایه بشماله فقول 
يا ليتني لم أوت كتابيهء ولم أدر ما حسسابیه» یا لیتها 
كانت القاضيه» ما أغنى عني ماليه > هلك عني 
سلطانيه» (سورة الحاقة/ ۲١‏ ۲۹) ولا يخفى ما 
تحمله الفواصل هنا من توقيعات الحسرة والتدامة»ء 
وإن كانت هذه الحسرة ™ تنبعث من الإيقاع فقطء ولكن 
يشارك فيها كل أوضاع السياق من لفظ ومعنى 
وتصوير . ٍ 

وقد يكون التنوع في الإيقاع مصدرا من مصادر 
إثراء الصورة في الفاصلة القرآنيةء فمع تنوع الفاصلة 
تزداد الأبعاد التصويرية التي تقوي المعنىء ومثال ذلك 
ما عرضت في المثال السابق من سورة الحاقةء فبعد 
ا رن اران وة ا ق ا 
العذابء وينتهي عند قول a‏ عني سلطانیه) تتنوع 
القفاصلة هكذا : «خذوه قغلوه د شم الجحيم صلوه ثم 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً قاسلگوة» (سورة ا 

)١١ ٠‏ هكذا بصيغة الأمر المنتهية (بالواى والهاء): 
«حذوهة - ر - صلوه ۔ اسلگوه» وتتزامل هذه الفاصلة 
المنتهية بالواى والهاء مع السابقة المنتهية بالياء والهاء 
لتنوع مشهد العذاب الذي تنخلع لهوله القلوب» وتلجم 
معه الألسنةء تم تتوا کب r:‏ (السينات) في «سىلىسلة» 
و«سسیعون» وډ اسلکوه» مع حرق الذال قي «ذرعها» 
و«ذراعا» حتی لتكاد تسمعنا صلصاة السلاسل قي 
أعناق وأرجل المجرمينء يساقون i‏ 
بذلك تضيف إلى جانب إيقا ع الكلمات إيقاعا بالحروف 
بار و وة وها انا 

ادف د ق ا ن ي ال ا 
في القرآن الكريم قد يكون (بوحدة الرسم) في اللوحة 
المعروضة؛ بمعنى أن تكون هناك وحدة بين أجزاء 
الصورة المعروضة في اللوحة فلا تتنافر جزيئاتها كما 
في قوله تعالی: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. 


إلى السما ء کیف رفعت وإلی الجبال كيف صب 
الأيام الخالية» (سورة الحاقةر )۲٤-1۹‏ قالقواضل . 


LC‏ ا تمع ر ی 
والأرض والجبال والجمال في مشهد واحدء حدوده تلك 


الآفاق الوسيعة من الحياة والطبيعةء والملحوظ هنا هو 


الضخامة وما تلقيه فى الحس من استهوالء والأجزاء 
موزعة بين الاتجاه الأفقى فى السماء المرفوعة والأرض 
الميسوطةء والاتجاه الرأسى بينهما فى الجبال 
المنصوبة, والإبل الصاعدة السنام» وهذه دقة تأخذها ٠‏ 
عين المصور المبدع في الأشكال والأحجام, ومما یلاحظ 
هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض لا يبرز فيها من الجماد !¥ الجبالء ولا 
يبرز فيها من الأحياء إلا الجمال أو ما هو في حجم 
الجمال» والجمل هو الحيوان المناسب لأته أليف 
الصحراء الفسيحة التى تحدها السماء والجبال[ا]. 
كما نبه سيد قطب على دور الكلمة أو اللفظة. ورقة 
اختيارها في إحداث التناسق للمعنى المرادء أو في 
إحداتث الإيقاع المتوازن مع السياق» مثل ذلك قوله 
تعالى: «قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم» من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز 
المبين» (سورة الأنعام/ )١١ - ٠١‏ فهو يرى أن لفظة 
«يصرف» قد جسمت المعنى ورسمته في صورة 
شاخصة, فهو تصوير لحقيقة مشاعر العذاب ب الذي 
يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة من الله وقوزاً 
مبيناً» ولكنه في الوقت ذاته جملة مزلزلةء تصور العذاب 
في ذلك اليوم العظيم يطلب الفريسة ويطق عليهاء 
ويهجم ليأخذها > فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة 
التي تأخذ بخطامها فتلويه عنهاء وإن أنفاس القارىء 
لهذا التصوير لتحتبس وهو يتمثل المشهد في انتظار 
هذه اللقطة الأخيرة[۷]. 
ومثل ذلك ما ترسمه لفظة (كيده) في قوله تعالى: 
«فتولی فرعون قجمع کیده ثم أتی» (سورة طه/ )٦۰‏ 
فهذا التعبير يجمل كل ما قاله فرعون وما أشار به الملا 
من قومه»ء وما دار بينه ويين السحرة من تشجيع 
وتحصميس ووعد بالمكافاةء وما فكر فيه ودبر هو 
ومستشاروه» يجمله في جملة۰ ۰ (فتولی فرعون» فجمع 
كيده» ثم أتى) وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث 
حرکات متوالیات ۰۰ ذهاب فرعون» وجمع کیده 
والإتيان به[4]. ۰ 
- أو ما تصوره لفظة (محصنين) و(مسافحين) في 
قوله تعالى: «واحل لکم ما وراء ذلکم أن تہ د تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين» ( ا /e‏ 
٠.) ٠‏ (فهو إحصان للرجلء وإحصان المرأة ففي 


هذه القراءة «محصنين» يصقفة اس الفاعلء وقي قراء 8 


مقاط من اسفي و وهو ر 

kh‏ للا ف ا 
الحياء- الذي جعله الله لامتداد النوع ورقيه ا 
للذة العابرةء والنزوة العارضة. > يريقاته في السفح 
الواطىء فلا يحضنها من الدنس» ولا يحصنن الذرية 
من التلف؛ ولا يحصضن البيوت من البوار» وهكذا يرسم 
التعبير القرآني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة في 
کلمتین اٹنتین[۹] . 

- وقي قوله تعالى في سورة النحل: «والله أنزل من 
السماء ماء فأحيا به لأرض بعد موتهاء إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعونء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم 
الشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
ساوقا ا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. 
وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ومما يعرشون» ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 
سبل ربك ذللاء یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناسء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» 
(سورة النحل/ ه٠‏ - )١‏ قي هذه الآيات يكشف سيد 
قطب عن ظاهرة التناسق الفني في القرآن» حيث 
عرض لهذه النعم. ا اء اا 
اللين من بين فرث ودم٠٠‏ واستخراج السكر والرزق 
لحسن من شمرات التخيل اتاب اسل من يطفن 

انها ها اة مخرج من امسا اة 

ار < Us‏ كان الجو جو أشربةء فقد عرض 
E‏ لجال تنسيقاً لمفردات 


عرض من الأتعام ا وأصوافهاء وأويارها لأن 

الجو هناك - يقصد قوله تعالى في نفس السورة: إوالله 
جعل لکم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها ب کم 
ويوم إقامتكم» ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ماعا ا كوه اله مغل كن ال كا 


وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم). 
(سورة النحل/ )۸١-۸٠‏ فالجوهنا جو أكتان ٠‏ 
وسزرابیل» متاسب أنه يعرض من الأنعام جانبها الذى... 0 
)١ J‏ المرجع السابقء المجلد الرابع: ص 2۱4 
(0 الرجع السابق, 


يتناسق مع مفردات الشتهد > وذلك فق من فاق 
التناسق الفني في القرآن[٠]. ٤‏ 
وقريب من هذا التناسق لفظ الكيد قي الآية الكري 


أخرى «محصتین» بصيغة ا المفخولء وگلا المعنين 


ر الواطيء 3 


ولو مو 


«قندا أ بأوعيتهم قبل وعاء آخيه م ثم استخرجها من وعاء 


لايا فلهةا: e‏ 
جال اللفظ بالإلاع إلى طافره رون ت | 

ا لفظ (كدنا) لا يتب جنال ا 
فحسبء واكن يقبو جماله من لك النكة اة إل 
تعبر غنها الحكمة القاطة: بان .الجراء من حش العمل 
فإخوته قد کادوا له طفلاء وها قد جاء الدور عليهم 
لیکید لهم رجالاء وإن کان الكيد هتا ليس من جنس 
کیدهم» > لأنه كيد اللهء وكيد الله التدبيرء وهو لا يكون 
إلا في الخيرء وهى لون من ألوان العاسق الي ا 
إليه المفسر. e‏ 
ا 


[Yi ai تحقة‎ EE الإخراج ويهذا‎ 


و 0 
u‏ المرجع السابق ص 1۲. کک 
)"( في ظلال القسرآن/ الطبةعة الاولى الشردق ا 
1 المجلد الأول ص 4 ا 
({ المرجع السابق ص ۹ وها بعدهاء ف 
)١(‏ ازجع السابق حي ا 1 ET‏ 
)4( المرجع السابق. الجلد رابع مس a ۲۴٤١‏ 
() المرجع السابقء الجلد الثاني» ص ٠1۴١‏ ا 


القرآن طا (القاهرة- داز اشرو 


۳ الود الرابع؛ 


منذ بدایات القرن ظهرت في بلدان الشرق الإسلامي حركات تمرد ظاهرة الإنحاء على الدين 
واأخلق وألسلوك» والعادات الاجتماعيةء وعلى الأدب واللفة٠ ٠‏ وعذه الحركات قادها عدد من أبناء 
شرق سنمي واس حرکاتهم تلك برک [التنوير والتحضر والتقدم). 

وکلها کانت بتاثر مباشر. أو بایعاز مباشر أو غير مباشر,» بما وجدوه عند أهل الفرب» وظهرت 
حينئذ كتابات. تشكك في الدين وأخرى تدعو للسفور, وثالثة تدعو للانتماء الكامل الغربء اهل 
المضارة. كما يسمونهم ٠‏ وتلك الحركات كانت لها خطورتها البالغة على امجتمع, وحينئذ تصدى 
لها العطماء وأباتوا زيفها ومكرها ٠٠‏ والآن٠٠‏ ياتى تلامذة تلك العقود الاولى ليذيعوا تلك الإفترا مات 
والأباطيل٠ ٠‏ وتعود القضية ثانية للرد عليها ومواجهتها ٠٠‏ حتى لا يسرى شرها بين العياد . 

ویبقی احترامنا وتقدیرنا موصولا لکل رائد بما افاد قومه من علم وفكر ناضجين». يخدمان الدين 
وينشران الفضياةء . انهل س 


التاريخ القهقرى: تلك هى محاولة دعاة التغريب انهم يصدرون الان من منطلق تنصيب طه حسين 
والغزو الثقافي الذين لا يجدون ما عميداً للأدب من جديد غافلين تمام 


صدرت في الثلاثينيات والتي قاومها الفكرى والتغريب قد تهدم ودمر 


فاو افا وش وكشفت الاقلام الشريفة عن أخطائه 
وکشفوا زيفها. وسمومه ۰ 


وق تدرو مارلا ركن مفاف 
ا E O a‏ 
الأناحة الكت دة مله توت 
i GS‏ 
المؤمن ولكن هيهات ‏ 

ازلك الذين يمون لواء «التتويز» 
الملضلل والذين يلتمسون طريقهم في ظل 


وهم ينسون ويتجاهلون موجة المد 
الاسلامي التي نشرت ألويتها في 
العالم كله واستمدت طريقها من 
القرآن الكريم والسنة المشرفة وأقامت 
آعمدتها في کل مکان 

ولم يعد أحد يستطيع أن يتصدر 
ليحمل لواء الدعوى للشك الفلسفى 


والتشکیك في نصوص ؛ کتب ب قانع والادب ّ 


عاما. 


زلا شرف الدكتور طه أو ا 


سنة صدور كتاب بديل للشعر الجاهلى (وبعد 
مصادرة الكتاب الاول) ذلك لان القضية الكبرى 
التى حاول طه حسين ان يحمل لواعها هى قضية 
التشكيك في مصدر أصيل من مصادر فهم 
القرآن الكريم وتفسيره وهى قضية الشعر الذى 
حمل کلمات جاعت فى القرآن من بعد وفسرت 
: 

ولم تكن القضنية اساسا الا مخاولة هن 
الاستشراق والتغريب الى هدم هذا النص الذى 
يخدم منهج القرآن الكريم بعد ما قال العرب ان 
الشعر القديم يناصر بيان القرآن ويخدمه فاذا 
جاء مرجيلوث ليشكك فى هذا الاتجاه ويعتمد 
على عضن ألكت الفة فان طة :هسي اتان 
بالشعر في سبيل التشكيك في الحق٠‏ 

واذا جاء اليوم من يقول ان طه حسين لم 
یعتمد على مرجلیوٹ وإنما اعتمد على رینان فان 
ال اة ا شن لان وا 

لقد بلغ بطه حسين الأمر أن دعا طلبته في 
كلية الاداب الى نقد النص القرآنى والقول بان 
هذا ضعيف وهذا غامض» وكان قد سبق ذلك 
بالدعوة الى دراسة الكتب القديمة وقال إن 
الاوربيين ينقدون التوراة وعلى العرب ان ينقدوا 
القترآن» فهل غفل طه حسين عن آن القرآن من 


الفا ا تطبيقها 


على الاسلام والقرآن* ٠‏ 
بل لقد ذهب طه جيسينٍ, 
الى عدم تصديق وجود | 
سیا افراهیم وایته 
اسماعيل على نحو ما 
AE TERE‏ 
کتبوھا بأیدیھم وتجاهل اکبر 
البشرية . 
وهو بناء ابراهيم واسماعيل س 
غليهماالساحم الكخبة 

المشرفة. 

ولقد ذهب العلمانيون 
والتنويريون - كما يسمون. 
أنفسهم - الى أبعد حد أن 
آغانوا طم جتان (الشفر 
الجاهلي) الذى صادرته 
الام داك ذا تلك السموم اتی زرا طط 
حسين اخيرا من كتابه (الاذب الجاهلي) وقد 
قطع الادباء في عصره أن a‏ 
في المخذ ولم يبرا نايتا ر قال 
امازنى). ٤‏ 


اا مصطفى صادق الزافعى 


النواب 
كلها تكشف عن جرأة طه 
وقال السيد مصطفى 
القاياتي: 
يرون رأينا ويدعون أن البحث 
ارائهمء نقول لهم اننا لا نقد 
حريتهم في عقائدهم ولكنا 
نق يد اراء تلقن لاولادنا 
وتشاع على افراد الامة ما بين متعلم وغقير 
متعلم. 

ly‏ اتسعت دائرة الكشف عن هدف طه حسين 
قال سعد زعلول رئيس مجلس النواب اذ ذاك: 
إن مسالة كهذه لا يمكن أن تؤثر فى هذه الأمة 
المتمسكة بدينها اي أثرء هبوا أن رجلا مجنونا 

۹ 2 ر ت ٍ 
يهذى في الطريق فهل يغير في العقلاء شيئًا من 
ذلك أڻ هذا الدين متين وليس الذى شك فيه 
زعیما او إماما حتی نخشی من ؛ 
شكه على العيامة (الاهرام 
(VATWNN/Y‏ 4 

ولم قف الامر عند هذا الحد بل 
لقد E‏ في الرد على إت 

- نقد كتاب الشعر الجاهلى 
نقض كتاب الشعر الجاهلي 
1 محمد الخضر حسین *: 


مصطفى صادق الرافعى 


ققد حمل لواء الکشف عن 


گانت کات التواي 


EDETE PARISONS 


++ اة هذا القرن 


الشهاب u‏ محمك اطق جمغة 3 1 
فج اضترات في بيان الجخطا الفل ةة 
والتاريخية التئ تمل علتها كثاب الكتعر 
الجاهلي - محمد الخضري ٠‏ 
التقد ا لكتاب الادب الجاهلي - محمد 


وقد e‏ الدراسات عن کٽير من أخطاء 
طه حسین: 


قال الاستاذ لطفى جمعه «إن منهج ديكارت 
خاص بالرياضيات والطبيعيات والمیكانيكاء ولذلك 
فهو بعيد كل البعد عن الغيبيات. وقال ان 
ديكارت اتخذ الشك وسيلة الى اليقين أما عند 
طه حسين فهو لذة ورضا الى ان الشك للشك» ثم 
اصبح يقول طه عن المجددين: - خلق الله لهم 
عقولا تجد في الشك لذة وفى القلق والاضطراب 
رضا ۔ كما ان الشك عند طه حسین ليست غایته 
الاطمئتان وانما هدفه الانكار». 

وقال لطفى جمعة ان الشك ليس حكما فلا 
تاع النة غفل التكيو ودن الى كمه أن ا 
يتعلق بالعقيدة لم يطبق عليه دیکارت منهجه. 

وقال الخضر حسين انه يأخذ على طه حسين 
ثقته في القدماء واطمئنانه الى روايات ابى الفرج 
الاصفهانى والنقل عنه ومعنى هذا 
ان طه سين ليس جاداً في 
استخد ستخدام منهج دیکارت أو غيره 
وانما كان يلت قط من الكتب 
والروايات التى تعزز رأيه وتخدم 
قضيته بصرف النظر عن الشك أو 
المنهجح ۰ 

ومن هنا قال الرافعى ان طه 
حسین لا یبحٿ کما یدعی وکما 
هو الاصل في ديكارت وانما يقرر 
- تقریرا وشتان بین بحث يراد منه 


SDEEEESPRESRETETPEDIOEIEEOANKPINESTNEOTERUN EASINESS 
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را لق مات وتا فی ن غل ارا 
ع الات الا و الف الحرت ا هة 
الاشياء لخدمة غرضه الادبى٠‏ وأتهمه ناقدوه بأنه 
يبتر النصوص القديمة ويلوى مسارها ويعكس 
مفاهيمها وقد ضرب له الخضر حسين والرافعى 
أمقة تؤكد نقدهم لطه حسين. 

ع مر کو ا و 
عليها وهذا يجافى الطريقة العلمية. 

وهل يمكن أن يكون الظن من مقومات الطريقة 
العلمية قال طه حسين: عن ابي عمرو الشيبانى: 
«اكبر الظن انه كان يؤجر نقسه للقبائل يجمع 
لكل واحدة منها شعرا يضيفه الى شعرائها 
واتهم طه حسين الرجل ولیس في يده سند او 
وثيقة واتخذ له وظيفة مع انهم كانوا يثقون به 
على حد قول الخضر حسين» لقد تحول الظن الى 
یقین علمی عند طه حسین ۰ 

لقد انهال النقاد على (المنهج) حتى تمزق 
وتهراً وصار کالغربال به من الثقوب اکثر مما به 
من الخيوط؛ ومن أدلة طه حسنن على نحل 


أن اللفة لحي الفحطادة كانت 
الخر الكاهل الى وضل اذا 
الشمالية فكيف كتب شعراء اليمن 
شعرهم وهم من الجنوب» ولو صح 
هذا اتل احق له خفن قرا 
اا علمنيا ما بال قات بارا 


الاسلام اي ان العرب كانوا . 
يتكلمون لغة واحدة قبل 
البعثة النبوية٠‏ ولو كان طه 
عرف ةا سا قال أن الوا 
کا اه عن ا 


وفتة القحه الى وهل 
اليها أطفى جمعة عام ٠۹۲٩‏ 
قال بها العقاد .1۹1 


الأضشان كما قال لن E‏ 
حسین وهکذا a‏ طه حسين في هذه 
القضبة. 

وتدل كل المراجعات التي قام 2 الاشاتدة 
الكرام عن a‏ کک لكب الي 
يقول الاسنقاڈ ا ا 
الطحاوى ١الذى‏ نقلنا عنه هذه 
الشذرا ت( کان على الذين الوا 


انتقد 


د مقوة هة ن الخطيرة «للتورا اة أن تحنشا: عن" 
ابراهيم واسماعيل وللانجيل ان يحدثنا عنهما 


٠الكريم‏ في إخباره عن ابراهيم واسماعیل. 
- الثاتية: زعم المؤلف أن القراءات السبع لم تنزل 
هن غلا الله واا هى نتيجة لاختلاف اللهجات 
حيث قرآتها العرب بحسب ما استطاعت. 
الثالثة: ا 
ا 

الرايعة: ان الاستاذ المؤلف انكر ان للاسلام 
اولية في بلاد العرب وانه دين ابراهيم. 

وقد ناقش محمد نور ما كتب طه حسين 
وعارضه » وطالب طه حسن ان يقدم المراجع 
التى نقل منها هذه المفاهيم المغلوطة فكان رد طه 
حسنن: انا لا اقدم شيئًا . 

وقد عمل محمد ثور على تقديم الحجع العلمية 
في تحقيق النيابة واثبت من وجهة نظره خطاً ما 

ويقول في النهابة: وجدت انه مما تقدم يتضح 
ان غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتصدي 
لف الك ا ام ال ال ا ها 
فی پعض ا لاضع جن کاب قد آوردذها هی سیل 
الك الل“ رحدة اتن داك كرو اق 
العا و ةا اد ا ا 

هل نكن ان تقدموا الضائر أن الآدلة غلل کل 
ا 

قال طه حسین: آنا لا أقدم شيئًا!! 

ولقد كان اخطر ما في كتاب الشعر الجاهلي 


الاولى: E‏ الي تكذيب الشوان' 


وللقرآن ان يفعل ذلك ولكن هذا ا يكفى لاثبات 
وجودهما التاریخي ولا ینهض عليه دلیل». . 

وان ا اخطر ها قاله طا حن يوار 
ETT‏ 

ولقد كانت محاولة العودة الى احياء (الشعر 
الجاهلي) مرة أخرى بعد سبعين عاما ۔ كانت 
ويالا على التقدميين فانهم لن يستطيعوا أن 
يدافعوا عن الاتهامات التى نشرت مرة أخرى 
اليوم حيث نجد أن اصحاب الاصالة اصبحوا 
قادرين على دحض هذا الفكر المسموم. 

یقول الدکتور احمد درویش: ينبغی أن نؤكد 
آن طه حسين نفسه قد تراجع عما جاء فى هذا 
الكتاب فى الحواريات التى دارت بينه ويين علماء 
e‏ 

وتبقى فكرة الجرأة في البحث الادبي امام 
التراث٠‏ وكانت فكرة طه حسين في الاجتراء على 


اا ا ت و 
وضوحا ٠‏ 


وقد اشار عبد الرحمن بدوي في كتابه عن 
اعمال المستشرقین ان کل ما اورده طه حسين 


عن الشعر الجاهلي كان من عمل هؤلاء 
المستشرقين. 


الا ن کا في ا الحا و الات 


ا اء ن ارت افاو اين التو ا 
مقولة ضد الرسول إ[صلى الله عليه وسلم) ونسبه 


الشريف» واخطر من ذلك كله فتح الباب امام ٠‏ 


طلاب الجامعة في نقد القرآن الكريم على التحو 


الذى قدمه طه حسين (راجع كتابنا RS‏ 


e 
ومن ناحية اخرى اكد الشيخ احمد حسن‎ 
فطع فقو مجن اترا‎ 
الفتوى قي الازهر ان كتاب (الاسلام واصول‎ 
الحكم) ليس من تاليف الشيخ على عبد الرازق‎ 
كما زعم العلمانيون والشيوعيون وانصار حركة‎ 
التنوير المزعومة ولکڻ من تاليف طه حسين وان‎ 
هذه الشهادة جاعت على لسان الشيخ على عبد‎ 
الرازق نفسه»ء وقد أصدر الشيخ مسلم بيانا‎ 
مسماه (بیان للناس) جاء فيه تفصیل کامل لهذه‎ 
الشهادة مفاده أنه بعد صلاة الشيخ مسلم‎ 
والشيخ عبد الرازق معا ويعد الخشوع في‎ 
E 

الرازق قال له بالحرف الوأحد: 


إننى لم اقم بتاليف هذا الكتاب وانما الذى 


ألفه صدیقنا الدكتور طه حسين وأوضح | لشيخ 


مسلم أن الشهادة أودعها مجمع اليبحوث 


الاسلامية لتكون وثيقة للتاريخ حول كتاب 
الاسلام واصول الحكم. 


8 ا هی في الحقيقة کک جدندة داید ب 


E TT E 


اى م ل ا ال لفك 


الستحين اق محم تو ارود 


٠‏ تخيل حقا ما ليس بحق او مازال فى حاجة 


“عقائد اسلامية جاعت ق القرآن الكيم وذلك 


يذ من أن يقفل اللف 
فقدم الاتهامات وحولها من عقوية الاتهام الى ما 
يسمى (القصد الجنائي غير متوفر)ء اما الاتها ٣‏ 
فهو واضخ وق کشف محمد فون قن نتا س 
کل آکاذیب طه حسن في کتاب الشعن الجاهلي , 
ونص العبارة التى ختم بها وكيل النيابة 
التحقيق: (ان الباحث حذا في بحثه حذو العلماء 
من الغرييين. (يقصد المبشزين واللاخدة) ولشدة | 
تأثر نفسه بما اخ عنهم قذاثوزط في بحقة حتى ٠‏ 


اثبات انه حق فکان یجب عليه ان سیر على 
مهله وان یحتاط في سيره حتی لا یضل ولکته 
اقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة)* . 
معت هذا ان الجناية والتورط والضسلال 
والمساس بالدين متواقر ولكن القصد الجنائى 
غير متوافر ویذکرنئ الدكتور محمد عمارة بان 
طه حسين في عام ۱۹٤١‏ أعلن انه شكك في 


خین قال: ٠‏ 


«لقد انت تتهیت الى رفض قدر کبپر من اشر 


منذ مائة عام سنة 1۸۹1م - توفي عبد الله 
الندیم (۱۲۹۱۔ ۱۲۱۲ھ ۱۸٤١‏ ۔ ٦۱۸۹م(‏ 
قا ا ب غد 
للاحتلال الانجليزي لمصرء ودوره 
E N RE‏ 
a a EG‏ 
الأفغاني - الذي لحق به بعد عام . 

وفي فكر عبد الله النديم» وما 
کتب عنه من دراسات؛ نجد 
«السياسى» قد ظلم «الثقافي» ظلما 
فنا لزل کان واک ن 
أبرز مفكرى ومثقفي تيار الجامعة 
الالسادستة- الذي قاد ا لإفعات د 
لگن نورد اة ردكي الكية 
ا ا ی ف ار چ 
اسهامه الفكرى والثقافي ٠٠‏ حتى 
إن الكثيرين لا يعرفون آنه واحد من 
طلائع مثقفينا الذين كتبوا عن 
«التقدم» وعن «الانتماء» . 

وعندما يكون موضوع هذه 
الصفحات عن «الانتماء الثقافى 
للنديم»٠٠‏ فإن أول ما يجب هو 
تحمرير مسضامين 
ا 

#فالانتقماء هو 
الإنتساب» الذى يجسد 
خيوط الولاء التى تشد 
الإنسان المنتسب إلى ما ينتسب إليهء فيرتبط 
به» وينجذب إليهء ويخلص له الولاء والانتماءء 

» والثقافي: نسبة إلى الثقافة - التى هى 
كار ا قرفال ره اا 


ET ET‏ -تتقيقها- 
وارتقائها على درب المثل والمقاصد والنماذج 
الى ضاغتها وتصوعها العقات والفلسقات 
التي وهن ها ها الإشان + شل - التقافة- 
مع «المدنية» التى تمثل عمران «الواقع» جماع 
الختارة الان 
و ل هاخا تات و 
الثقافي لعبد الله النديمء لايد وان يحدد موقع 
انتمائه الثقافي إزاء: 
ا - الوافد الثقافى الغربى - الذى فتحت 
أمامه الأبوايء في عصر النديم» أكثر من ذى 
ا ای وا ق اف 
وتبارات هذا الموروث٠‏ 
ن 
الانتماء الثقافى: 
کات ا جن: 
الذائرة الشرقة: والتی کائت تخد 
فى أدبيات ذلك العصرء للدلالة على الدائرة 
الاسلاميةء وما في أوطانها الشرقية من أجناس 
وأقوام» ومن ملك وأآديان. 
الدائرة الجنسية: التى تحدد حدودها 
الاعراق 
الدائرة العتمانية: الجامعة لأقوام وملل 
شرقة متعدل ة۰ 
اکا اف الت من هة الوا 
والمؤترات والمرجعيات؟؟ ٠.‏ . . 
+ ولقد اعتمدت هذه الدراسة واحدا فقط 


من الآثار الفكرية للنديم كي يكون الديوا ن الذى: 
نکتشف فيه ومنه أنتماءة الثقافي. ۰ وهو مجلا ٠‏ 


(الأستاذ). 


oT 


غيرها من صحف ا ت 
الدراسة- الذى قد يقتضى الاق 


<y اا‎ ET 
من الأسباب.‎ 


١-فمجلة‏ (الاستان) ق اف 9 
الفكرية لعبد الله النديم» وفيها تجسد الموقف 
الأخير الذى انتهت إليه وختمت به “رحلته 
الشقافيةء التى حفلت بالمراحل والأطوار ۰ 
والمواقف والآراء٠‏ : 

ويها تمشت مر طة نضجه الي 


خلاصات تأماهه فی ستوات اخ تقائه 
المشرةء٠‏ بل لقد كان نشنو هذه الخلة' 
لخلاصات موضوعات المؤلفات العشرين التى. 
كتبها النديم في فترة اختفائه واخدامن | 
مقاصد إصدار هذه المجلة» ۰ تعن عن ذلك 
شقيقه «عبد الفتاح النديم الإدريسى» في العدد ٠‏ 
الأول من (الأستاذ) فيقول: «والحامل لي ي 
فتح هذه الجريدة]؟]ء EF‏ رایت شقنقى 
الفاضل السيد عبد الله ا 1 


التدم» والآراة آلتى نتم بها مرحلة جهاده 
الفكرى» بعد حقبة الاختفاء. Ee‏ 
ا هذا الاختيار لهذا 


بعد a‏ لفكرى واق اة 
الشعارات وسياغاة التعنة الرطتهة الحادة 
التى تميزت بها وكان لابد أن تتميز بها مرحلة 
الثورة العرابيةء ومقالات النديم أثتاعها . 

٠‏ كذلك » كانت المواجهة - إبان صدور 
(الأستاذ) مع «الآخر الثقافي»» والوافد الفكرى 
الأوربي» حقيقة قائمة على أرض الواقع الثقافي 
وليست مجرد احتمال- فكانت (الأستاذ) 
ميدانا من ميادين هذه المواجهة مع المنابر 
الثقافية والفكرية والسياسية التى مثلت «الآخر 
النقافى» فی ذلك التاريخ» وخاصة منيري 
(المقتطف) و(المقطم) اللذين تمثلت فيهما حملة 
التبشير بمذاهب الغرب وبالسياسة 
الاستعاات: 

كان ج هدا تالاتا 
کی ف اوا وو 
صنفهة 2 الام التي طعا -بناركة 
الثقافية - وافية كل الوفاء بتحديد معالم الانتماء 
الثقافي لعبد الله النديه. 

اه ف الخم ر كانت 
فى ساح القكر واللقافة الشرقةء وان فا 
الجر فى وا لحار فة اة 
الأسبوعيةء التى لم يزد عمر صدورها عن 
عشرة أشهر[٤]»‏ قد قاق انتشارها كل 
الصحافة الملصرية قي عصرها - جراد کانت 
و E‏ 
أسبوعية أو شهرية تلك النشريات؟!.٠‏ قعلى 
حين كان توزيع (الهملال) الشهرى ۷٤١‏ 
نسخة.. و(المقتطف) الشهري ٠٠١‏ نسخة 


و(المقطم) اليومى ٠٤٥١‏ نسخة و(الأهرام) 


(اشستان) قو :4 تة فوا عن 


سائر الصحاقة المضرية فى ذلك التاريخ!! فهى 


«دیوآن» الانتما ء الثقافي للنديم +« وهی, أوسع 


واين ألانتما ءالثقافي CE ECE‏ 
٤‏ - في تلك الحقبة المتميزة من حقب المواجهة بين ٠.‏ 
ٹقافتنا وبين الواقد ي الأوربي . الأمر 


هذه الصفحات ء 


کا القت فة ق ية 
الاستقلال الوطني والتقدم الحضاري» تعددت 
فيها الآلياتء وتمايزت «نبرات الصوت» دون 
أن يغيب المقصد عن هذا المفكر السياسى 
المخاضل قى لحظة من اللحظات. 

وفي الحقبة التى صدرت فيها (الأستاذ) 
في ظل حكم الاحتلال الانجليزى٠٠‏ وتحكم 
افلورد گرومن (١٤۱۹۱۷-۳۸م)‏ كان النديم 
يتحايل. کي يواصل ڃهاده٬‏ بالإعلان عن انه لن 
یخوض فی «السياسة» بمعنى «الإدارة» ء «. 
وأما فن السياسةء من حيث هوء فإنه يدخل في 
موضوعها العلميء فإن عم التاريخ والأخلاق 
والعادات وتدبير الممالك ووحدة الاجتماع 
العالمى من الفروع السياسية» التى تدخل في 
صميم رسالة (الأستاذ)[ه] ومن هذا الباب لم 
تدع هذه المجلة ميدانا من ميادين المواجهة مع 
الاستعمار الانجليزيء» ومع الوافد الثقافى 
الأوربي - الذى قامت له منابر ثقافية وإعلامية 
رعاها الاحتلال الانجليزى في مصر يومئذ - لم 
تدع (الأستاذ) ميدانا من هذه الميادين إلا 
وخاضت فيه ٠٠‏ ففى التصدى لسلطة الاحتلال 
المباشرةء استخمم النديم أسلوب «الرفق» 
لتحقيق الجلاءء وكتب يقول: «وبالرفق يستخرج 
الإنسان الحية من وكرهاء٠‏ وفى الإشارة ما 
يغنى عن الخبرء فاعتبروا يا أولى الألباب!»]]» 
أما فى الفكر والثقافةء فلقد كانت أعداد المجلة 
اعا بين الانتماء الثقافي النديم وأمته وبين 
الواقد الغفريى ا 
وبالغملاء»! 


الاستعمارى للأمةء وتحقيقا لشرط من شروط 
التقدم الحقيقي» الذى يخرج الأمة من مأزق 
«التخلف الموروث» و«ألهيمنة الوافدة». 

والنديم» الذى كتب دراسة ضافية عن 
أسباب تأخرنا وأسباب تقدم الغربيين» رغم أن 
«الخلق واحد» وجعل عنوانها: «بم تقدموا 
وتأخرنا والخلق واحد»![۷] ء٠‏ ولعلها أقدم 
الدراسات في هذا الموضوع.٠‏ كان مهموما 
بقضية «التقدم» باحثا عن عوامل التراجع 
الحشا ون شوغ الفخة دوا انت 
بصيرته إلى الجذور التاريخية لتراجعنا 
الكة ار وة م ا اة 

أ - حكم التغلب وسلطان الاستبداد . 
ب - وتجزئة السلطة وتشرذم الأقاليم في 
ديار الإسلام. 


ج-وتراجم سلطان العلماء وتأثير 
ا لمؤسسات العلمية والتعليمية. 


د وضيق السلاطين بالحرية الفكرية. 
وتضييقهم على أرباب الأفكار الحرة وآهل 
الاجتهاد والتجديد. 

وهى أمراض التخلف الداخلي» التى 
رات غي كاتا ا حا اردان لحار 
الاسلاميةء عندما «جاعت الدولة العريية وأطلقت 
حرية الأفكار» وجمعت العلماء من جميع 
الجهات» وترجمت كتب الأوائل الحكمية وغيرهاء 
وفتجت بابا أغلقه الجهل قرونا طويلة» ثم 

انقضى دور الضخامة وتوحيد الكلمةء ا 
وقت المتغلبين» فتجزأت المملكةء وتصندى 
الشائرون لقتل العلماء وإحراق الكتب ؤهدم 


المدارس» فانطفات آنوار العلوم الشرقية ٠‏ 

وضيق ملوك الشرق على أرباب الأقلام»[4] . . 
وأبصر النديم دور التحديات الخارجية. . 

التى جابهت المسيرة الحضارية لأمتناء دورها ٠٠‏ 


شتی ا کمک E‏ 
الفكري» وإنما كان سلاحا لمقاومة الاحتواء 


ال س 


الغزوة التترية 4 9 
الصليبيةء. e‏ 
استدعاء ودعم سلطات 
تراجع دور العلم وسلطان.. 
العلماء٠ ٠‏ فيعد أن «انيقت' 
روح العلم في المسلمينء 
الفراء والآليیات» 
والریاضات» والطبيعيات» 
زينوا الدنيا بعلومتهم: 
وملأوها بآدابهم» ومزقوا 


توب الجهالة والضلالة ˆ 
بسيف الدين والعلمء 


العداوة بين المتين الإسلامية والمسيحية؛ ولاشت ا 
القوة العلمية بالقوة العدوانية فأخذ العلم فى . 
الانزوا ء ثم قى التلاشى بمج اھا و E‏ 
مدارسه وإحراق کتبه ونهبها Ek‏ 


ا ع رناب الأقلام والأقكارء ویعند 
الأغتتاء عن الجمعبات. وتقاعدهم عن ضروب 


| التجارة والصناعة والزراعة. ورضاهم بالبقاء 


٠‏ تحت آسر الشهوات». ٠‏ فإن التقدم مشروط 
«بإطلاق الوك حرية الأقكار والمطبوعات» تحت 
ألرافة ريذل ألأغناء الذهب فن خاة الصنحة: 
وتعميم المعارف في المدن والقرى؛ ومساعدة 
العلماء على الرحلة خلف حياة العلمء واجتماع 

نة الملوك والوزراء والآمم على السسعى خلف 
التقدم» ويذلك يمكنهم أن يوقفوا تيار أوريا 
شيا فشيتًا حتى يضارعوها قوة وعلما»[ ]٠١‏ 

فلم يکن النديم داعية لطلق «التقدم» ولا 
لأي «تقدم» وإنما هو هنا داعية «للتقدم الذى 
يوقف تيار وربا شيئًا فشيئًاء وذلك بمضارعتها 
> ولهذه الحقيقةء التى ميزت التقدم 
الت دعا آلب النم والتى شيرت وتر 
الانتماء التقافي الذى أفاض فى الحديث عنهء 

جاء خديثه عن خرورة تحديد «الرجعية . 
والمبدأ» الذى تبني عليه الأمة أعمالها على درب 
التقدم» إخراجا لها وخروجا بها من الحيرة 
التى تعانيها إزاء التعددية فى مرجعيات 
ومباديء التقدم والنهوض ٠٠‏ «فرجال الشرقء 
أخذوا يحاكون أوربا٠٠‏ وسعوا في جمع 
كلمتهمء وعقد الجمعيات لفتح مدارس العلوم 
والصناتع وتهذيب النفوس وتعميم الآداب» 
ولكنهم مع بقائهم على التفرقء وعدم اتخاذ 
مبداً يبنون عليه أعمالهم» لا تزال الأيام تقيمهم 
وتقعدهم» وهم حيارى بين المقعد والمقيم»[١١]‏ 

ولم يترك النديم قارئه قى حيرة إزاء 
الانتماء الثقافى «للمرجعية٠.‏ والميدا» الذى 
زكّاه منطلقا للتقدم الذى دعا إليه ٠‏ فهو انتماء 
«للجامعة الشرقية» وثقافتها ٠٠‏ تلك التى رآها 
إطارا جامعا يضم تحت جامعه الأكبر العديد 
من دوائر الانتماء الفرعي» التى تتكامل في بناء 
نموذج ثقافى شرقى - متميز عن النموذج 
الشقافي الغريي- الذى صارعه النديم على 


و 


ضفحات مجلة (الأستاذ). e,‏ 2 

رقخنبة,العدية في نزانر الاتخطا: 
الثقافيء تبرز في كتابات النديم عندما يعرفنا 
بنفسه»ء قهو «عبد الله التديم؛ الإدريسيء 
الس الاش عرزي الشافي الخلئين 
الاسکندری)]۱۲]. ۰ ففیه تتعدد وتتکامل دوائر 
الالتساات و لاخدا ي اة وا ال 
البيت من أبناء الحسن بن علي بن أبي طالبء 
رضي الله عنهما ء٠‏ وإلى الأشعرى - فى علم 
الكلام وأصول الدين٠٠‏ وإلى الشاقعى - في 
ف القروع لى الطرة :فى طرة الب 
-والى الاسكندرية - فى الميلاد والنشاة. 

وفي عناوین مؤلفات النديم تطالعنا هذه 
الحقيقة ٠.‏ ففيها كتاب عن (وطنية الشرق) 
وكتاب (نحن وأنتم) عن تميز الشرق عن الغرب 


الأوربي ٠٠‏ وكتب عن التاريخ العربي والتراث 
الاسلامي. ٠‏ ومن بين كتبه العشرين عشرة 
خالصة لإإسلاميات["٠].‏ 


أما مجلة (الأستاذ)ء التى وصف أعدادها 
بأنها «أجزاء كتاب العبرء وياب المبتداً 
والخبر)٤٠]ء‏ والتى كانت منبرا للرابطة 
الشرقيةء فإنه يصفها بأنها «جريدة إسلامية» 
تجاور «جرائد دينية مسيحية البروتستانت» 
وتصارع «جرائد الأجراء» المبشرين بالانتماء 
الشقافي للغسرب- من مثل (المقتطف) 
و(امقطم)[ ]11 

4 كان اليم قا ا الف 
والثقافية في صحافة تيار الجامعة الاسلامية. 
الذى بلوره وقاده جمال الدين الأقغانى .. 
وختم حياته بصحبة الأفغاني في الآستانة- 
حيث شيعه الأفغاني إلى مثواه الأخير - فإنه قد 
أعلن - فى مجلة (الأستاذ) ‏ عن انتمائه لهذا 
التيار التجديدي» الذى سعى إلى تجديد دنيا 
المسلمين بتجديد دين الإسلام. ٠‏ ففضلا عن 
إعادته تشر بعض مقالات (العروة الوثقي) 
لسان حال ذلك التيار[١١]‏ فإن حديثه عن 


الدين و الشهير, الغنى عن تعريف 


ا الأمم ود ى السمياسيين» ودرس 
التاريخ الحاضر والماضى» وامتد باعه فى 
الغقليات فأضبع آمة وده بين ذوي القضلن 
الأمر الذى دعا مولانا الخليفة الأعظم 
لاستدعائه وإدخاله فى لفيف العلماء الخاص 
بمجلسه العالى» فقد أهلته المعارف والتجارب 
والمخالطة العامة لمسامرة الملوك والنظر فى 
السياسات العاليةء وهذا كله من فضل السيد 
الأعظم » حفظه الله تعالى[۷١].‏ 

فإذا كان السلطان وأمير المؤمنين - عند 
النديم - هو «الخليفقة الأعظب فإن «السيد 
الأعظم» هو جمال الدين الأفغانى؟!.٠‏ وهو 
يكتب ذلك في ظل الاحتلال الانجلیزی» یوم کان 
الانتساب للأفغانى من كبائر المحرمات 

أما تقدير اليم للإمام محمد عبده - وهو 
أبرز تلاميذ الأفغاني٠ ٠‏ وأعظم مهندسي صرح 
التدية ا ادي فى رة الك اة دة 
الاسلامية وللكتاب والمفكرين الذين تكونت منهم 
مدرسة النهوض بالعريية والتجديد لأساليب 
التحرير بها - فإنه يتجلى من وصق النديم 
الذى يقول فيه: «أفضل الفضلاءء وإمام محراب 
الانشاء. الأستاذ الشيخ محمد عبده» والجهابذة 
اقفن اة القتدرين: حن بك خسني 
وابراهيم أفندى على اللقانىء» وإيراهيم أفندى 
الهلباويء وحسن أفندى الشمسى» وأحمد 
أفندی سمیر» ووفا آفذندی محمد» وسعد أقندی 
لول والطيب الذكن ادبت قفخن اسنكق: 
وغيرهم من الفضلاء الذين عرفتهم الأقلام بما 
أودعوها من أسرار الإنشاء وضلروب 


التجرير[34]: 


کشراما ا ميات «الا دة | الشرقة» 
الشرقية» كان الانتماء الثقاقى للنديم٠‏ . 


1 لأجريدة». 


آغسطس ۹۲م - وصسدذدر عددها الأخير. الثاني والأربعون يوم 
الثلاخاء A‏ ذی ألقعدة ۰ش E‏ يوتيو ٩1۸م‏ 3 
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وهی أوصاف ب شاهدة ى موقم فکر اعلام ا ٠‏ ۱) الصدر السابق الع اقاس راون سی ۹۳۸ 


الأفقاني وعن الإمام محمد عبده شاهد على 7ھ 
هذا:الانتماء:: ف ي اس ا 


وقي إطار هذا«الجامع الأكنسر ٠2‏ 
الأول ٠‏ والأشنمل» ران النديم تعذة وتکامل 
دوائر الانتماء الثقافي» إن على مستوى ٠‏ 
القرد٠٠‏ أو الوطن:. ٠‏ أو الجنس.٠٠:‏ أو الاة 
٠٠‏ أو دولة الخلافةء التى ي ءيومتذه 
العديد من دوائر الاإنتمأءء 


الهوامش ) 
() الأستاذ. العدد الثاني والأربعون ص ٠. 1١۳١‏ 
(۲) كان عبد الله التديم «محرر الجريدة» وکان شقيقه مدير | 


Ë ِ‏ ا 
E‏ 
َ۴ 


(۳) الأستاذ - العدد الأول ص٣.‏ 
)٤(‏ صدر العدد الأول: الثلاثاءء أول صفر سنة ۰ھ _ e-‏ 


(ه) الأستاذ - العدد الأول ص ١١‏ ١ه‏ ا 
(1) امسر السابق المدد لشاني والمشرون س ۲۸د ٤‏ 


(۷) المصدر السابق - العدد الخامس عش ر صن ۴۵۲-۲۳۷ ' 
(۸) المصدر السابق ۔ العدد ,الخامس عشر ص ۸٤۳م ٠‏ 
(۹) المصدر السابق- العدد الحادى والثلاثون ص ١۷۲۰ء ٠٠٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق- العدد الخامس عشر ص ٠ ٠٠١‏ 
)1١(‏ المصدر السابق - العدد العشرون صن ٠406١‏ 
)١١(‏ المصدر السابق -العدذ الحادى والأريعون صن ٠.4۹۹‏ 
)۱١(‏ المصدر السابق- العدد الثاني والأريعون م . 3 1 


i ۳۷ المصدر السابق - العدد الثاني الارن شر"‎ )٠١( 
0 المبدر السابو الجن د الرابع والشلااون ص‎ (1) 


«( الملصدر السابق اعدد اشامن ولون سس ۲ ۸۹۷ 


(۷) اندر الشابق: اعدد التادس دالشلااون - ص ۸ 


إن امهتم بالإعاام الإسلامى من خلال الخطاب 
اط ال ص ات اد موند ان 
الخطاب ومقاماته فى كل زمان ومكان . 
غ ا ف 
الدعوة والإعلامء وخاصة قي هذه المرحلة بالذات 
والاقتصادى للمقولات العا ية التی كانت تشكل 
أمل الفقراءء والتي تولدت نتيجة الظلم الاجتماعى 
والاستبداد السياسي فجاعت لتعالج أزمة الإنسان 
عالت نراف نراف أكد: 

لادم كما هو اوم يهى اتضتال اة 
وعملية التوصيل هذه تتركب من مجموعة من 
الاك مي كى الاي قر نه 
صحتها وخطكُهاء وعتنصر تعلق بالناقل المعلم: 
بالمتلقى: تاریخه ونقافته وواقعه وعمرةه الثقافى 
وبق مات ا لار لعو الف ال اف 
السياسة المرسومة وعملية التحكم التي تخضع 
لها العملية الإعلامية[٠].‏ 

ا يوجد إعلام بدون رسالة 
هو الرشالة في الحقيقة التى 
تؤمن بها الامةء وتجتهد في 
إبلاغهاء فالاعلام هو السفير. 


بقلم: 
د ٠‏ قبت السلام بشهروال 
شعبة الدراسات الإسلامية 


ل الجزائر - 


کڈ 
وهو المعبر عن الصورة الحقيقية للرسالة 
اااي وو اي بل ال ت 
الاسلاميةء ويحمل النظرية والنموذج» والمثل 
الأعلى إلى العالم يدال على صدقهاء ويشير 
الاقتداء بها بمختلف الوسائل ويحاول أن يفيد من 
كل التقنيات الإعلامية الحديثةء ويضبط مضامينها 
القع الملا قن وا ل الي 
الا ا ا 
نوما أرشااك ال رح الان 

فالاعان الإنسادسى قضية أشمل من قات 
دينية معزولة ومحكومة في جرائد ودوریات أو 
أحاديث وخطب رتيبة في إذاعة وتلفزيون. 
وتكتسب المطالبة بايجاد البديل الاسلامي في 
ميدان الاعلام بجانبيه النظري والتطبيقي أهمية 
بالغة ما تتمتع به وسائل الاتصال اليوم من مكانة 
خطيرة في توجيه عقليات الناس» وتشكيل 
سلوكهم في الحياة في عالم تحول الى قرية 
كونية قرت وسال الاتحضال الالتكتروية 
التافات فن أجاف ورل ك عة مد 
الاتصالات بين دوله وشعوبه بصورة لم يسبق لها 
مل فی ار الان که 

من هذه المقدمة نخلص إلى بعض التساؤلات 
الحيوية حول الاعلام الاسلامي 
ومفهومه ودوره ومسؤولیته في وقت 
تعن في امس الاجا إلى جلا 
طتورته وتخديد مشعاله: )لكف 
عن کتوزه وذخائرهء والتخطيط من 
أجل تحويله الى واقع حي يتعانق 


فيه القول مع القعل» وتتلاحم قيه النظرية الوسائل التقليدية ال ستشراقية, أو 
بالتطبيق وهي کالتالي: ۰ مذاهپ هدام أو موامرات .استعمارية مكشوفة 
لاذا نحتاج إلى الالام الاسلامي؟ وما هو وانما أصبح يستخدم وسائل جديدة أى أساليب 
الاعلام الاسلامى الذى نريد؟ وكيف نصل اليه؟ ٠‏ جديدة تعبر إلى الاجيال الصاعدة بل الى العقول 
تستند المطالبة باسلمة الاعلام وصياغته المثقفة عن طريق الخبز الذي تبثه وكالة الأنباء 
صياغة إسلامية إلى المبررات والتحليل السياسي أو الاقتصادي الذى تكتبه 
المتحيفة. والصنورة التي 
| ترسنلها الوكالات المصورة» وعن. 
| طزيق الافلام المەهشة اتىبار 
ا | كذك عبر التظرتاتالدسوسة 
الي | في مناهح التربية والتعليم معللة 
بدعناوى العم والتقدم 
والاكتشافات الخديثة[] “ 
والفاو |[ إن هذا القزو الحتختاري 
ا ت | الرهيب ۔ بمختلف ضورة- 
ا - يعمل على زعزعة مباديء 


ألاتية: 


وهو أن الاسلام جاء ليكون ٠#‏ 
منهجا شاملا للحياة كلها بجميع 
جوانبها ومجالاتها وقد رسم || 
الاجتماعية المخظفة لتتوافق هذه أا 
لوجوده» وهي HES‏ 


ا ا س راغا ڪڪ | الاسادم وقيمه. اخلاقیاته 


وتعاليمه الساميةء وتوجيهاته فريسة شائ لافار الفربية. 
الربانية فى مجموعة من النظم الاسلامية التي ولنمط الحياة الغربية بكل ما قيها من انحرافا 
حكمت حياة المسلمين قي شؤونهم الاجتماعية ولا مفو من 
والسياسية والاقتصادية ونی والعسكرية. 


ویتجلی في کون ال السلمين يواجهون کک ا 1 


الغرب» ٠.‏ 
تنقية تنقية الاعاذم - ال جات الط ٠‏ 


العلمانية والالحادية وتفنيد ما تقدمه 


من اترات 
a‏ لم الغريية من ا وشذه 


e‏ الشاملة التكافئة لن تتحقق الإ عنما 
لو ق آذان اللو العو ةا وة 
للاعلام الاسلامي. 

ما هى الإعلام الاسلامي الذي نريد؟ 

Sex‏ ي 
ما بين النظرة الجغرافيةء 
والنظرة التاريخية والنظرة 
الواقعة التخزتة 

فالنظرة ادات 
الاعلام الاسلامي على اعتبار 
أنه صنادر عن دول العالم 
الاسلاميء أو الجهات التي 
تفتتبب الى الاسام وكا 
تکون هذه النظرة هى السائدة 
E‏ 
الاعلام الاسلاميء ولذلك تصتفه 
في إطار العالم الاسلامي 
بمفهومه الجغرافي الرسمي دون تمييز في المنهج 
أف الفا ار الها هة 

والنظرة التاريخية لإلإعلام الاسلامي تكاد 
تحصره في إطار زمنى ضيق» وترى أنه مفهوم 
ا وار سا وة وقد د وة 
مثل تلك الدراسات التي تتناول الاعلام ووساة 
فى عهد النيوةء أو الخلفاء الراشدين. 

أما النظرة الواقعية التجزيئية للاعلام فتستند 
الو اهت الاق ا اف 
العاف الاماان قى ك ةة الم ها اة 
وركن المفتىء والخطب المنبرية في الصفحات 


اليدائل الاسلامية التي تققف في وجا ما ي 


التطايق بین 3 لاام 
eee‏ ام 
رور ازیکة 


وة ت القأشير القلامي. 
في مسالا الوم 
تد انها قوت أغری 


: الصحة في هذ التظرات امختلفة الام م 


وتکاملهء ولا ثل وھا الاصيل. ‏ 

والحق ان الاعلام الاسلامي ليس مرتيطا 
بفترة زمنية معينة وليس محدودا ببقعة مكانية 
محدودة» بل هو منهج يتجاوز حدود الزمان 
والمكان ويحمل في طياته بذور الملاعمة لكل زمان 
ومکان]]۔ 

ومما يشكل خطرا على الاعلام الاسلامي 
الازدواجية والتناقض في الوسيلة الواحدة فضلد 
عن وجودهما في الوسائل 
المتعددة حيت تضتتمع مشلا إلى 
| برنامج ديني يحث على الفضيلةء 
فيعقبه مباشرة برنامج آخر 
يغري بالرذيلةء أو أغنية ماجنة 
E NE‏ 
۰ مشوقة»ء وتشاهد في التلفاز مثلا 
برنامجا دینیا یبنی في نفوس 
الا فين كاتني الحو 
والصلاح والخيرء ثم لا تلبث أن 
| تصطدم في الوسيلة نفسها 
بشریط مثیر ینقض کل ما بناه 
البرنامج الديني ويهدمه[؛]. 

ولو نظرنا الى واقع النشاط الاعلامي والنظم 
الاعلامية في المجتمعات التي لا تدين بالاسلام 
لوجدنا أن النشاط الاعلامي فيها ينبع أصلا من 
التصورات العقدية والايديولوجية للمجتمع» 
وينطبع بالقيم والتقاليد والظروف الاجتماعية 
E E E a‏ 
أيضا آنه يخدم - عبر قنواته وصوره ‏ الخايات 
والاهداف البعيدة والقريبة التي يسعى المجتمع 
إلى تحقيقها. ولإإسلام فلسفته الاعلاميةالخاصة 
وق فو اا ا و ن ر 
الاتاية للمتهج الاسلامي تجده قد وضع آصولا 


وهي مبتونة ق المصادز الاسلامية اة في 


القرآن الكريم والحديث الشريف وفي اجتهادات و 
فقهاء المسلمين ائه عبر الصو الا 


وذلك من خلال: 

١‏ فلسفته الاشاسية واطازه الفكري العام 
الي عا اا ي الا 
والانسان» وغاية الوجود الانساني. 

غات اکى وك املف و 
تلك الغايةء 

۳ وظائغه العامة والخاصةء ومدی ازتباط هذه 
الوظائف بالحاجات الواقعية لأقراد المجتمع. 
a CS‏ 

؛ - أساليبه وطرقه في تقديم المضمون إلى 
الا و حه غاا ها ااب تخانش 
الجمهور المققى الرسالة الاعامنة وكيفة تاماه 
ی 

ه - وساظه وقنواته المتنوعة: تقليدية وعصروة . 

وهذا العمل الذى يستهدف صياغة منظومة 
اعلامية اسلامية للمجتمع الاسلامي لن يتحقق إلا 
من خلال اجتهاد عصري يقوم به متخصصون 
يمتلكون زادا متينا من العم الإعلامي في جانبيه 
النظري والتطبيقي» ولابد أن نعتمد هذا الاجتهاد 
على تلاحم عنصرین هامین: ... 


أولا: در ا الاساسية ا درا 


تنظم الختة الاعلامية آي ترشد إليها 


ثانيا: دراسة نتائج البحوت ا 
والممارسات الاعلامة المعاصرة وتحقيق اثمرة 
هذا التصور النظري للاعلام الاسلامي بشموله 


عامة روان كلية لكافة رات العملية الاعلية و :2 


والفقه والثقافة فة الاسلامية٠.‏ 


الطالب على الاصول العقدية وافكرية الت تريب 
الشترعية والفكرية فن القرآن لدبت ایدید 


واش والتنوق الادبي. 


هذه باح TT‏ ندید د تظرة حول 2 


في إبراز ر قضايا اع اسا اس 
وينانها وتوضیجها بالخقل والشطق | الذي 
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يقول تبارك وتعالى في محكم آياته 
«ونقس وما سواها فالهمها فجورها 
وتقواهاء قد فلح من زكاهاء وقد خاب من 
فساها) (الشتمس/ ٠)0۷‏ ويقول عز 
وجل [إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج 
نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیراء انا هدیناه 
السبيل اما شاكرا واما كفورا) (الانسان/ 
و٣)۰‏ ویقول سبحانه وتعالی [ألم نجعل 
له عينين» ولسانا وشفتين» وهديناه 
النجدين) (البلد/ .)٠١:۸‏ 

ا افا رة عى تب 
خاص - حقيقة التكوين النفسى للانسان 
وهى مرتبطة ومكملة للعديد _ 
من آيات الرحمن» كما في 
قوله جل وعلا [إذ قال ربك 
لاف إن حالن جشا 
من طين» فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدین) ( ص/۷ و٣۷)»‏ وقوله 
او ان 9 باو ر 
وقوله تبارك [النفس المطمئنة] 
(الفجر/۲۷). 

اال الهف ص الله اه 


وسلم] هو اول من تحدث في طبيعة 


واکدت به عليهم الحجة؟ 


التكوين التفتسي لدان وذلك فى ضوء 
الآنات سالفة انكر :2 شیر ابن كر 
بصدد تفسيره سورة الشمس إلى أن: 
قوله إونفس وما سواها) أى خلقها سوية 
مستقيمة على الفطرة القويمةء يقول تعالى 
[فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 
فطر الناس عليها ا تبديل لخلق الله)» 
وقال النبي إصلى الله عليه وسلم] «كل 
مولود يولد على الفطرة» وفي الحديث 
القاس تي من م رالمان 
«إنى خلقت عبادى حنفاء فجاتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) وقوله 
سبحانه إفالهمها قجورها 
وتقواها) أي أرشدها إلى 
فجورها وتقواها؛ أي بين 
ذلك لها وهداها إلى ما قدر 
لهاء وفي الحديث: أن رجلا 
من مزينة او جهينة آتى 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] فقال: 
يارسول الله أرآيت ما يعمل الناس فيه 
ويتكادحون» آشيء قضي عليهم من قدر 
قد سبق» ام شيء مما يستقبلون مما 

آتاهم به نبيهم [صلى الله عليه وسلم] 
قال: «بل شيءَ قد .. 


فجورها وتقواها» (رواه أحمد ومسلم)۰ : 


من دساها) المعنى قد اقلح من زكى نفسه 
فاعة لوطه رها من الغلاو اة 
والرذائلء كقوله: «قد اقلح من تزکی. 
وذكر اسم ربه ة فصلى» «وقد خاب من 
تاها ی دسسها آًی خملها حنی رکب 
ابو ھر ر آله ف ال اا ا 
عليه وسلم) يقراً: «فالهمها قجورها 
وتقواها» قال: «اللهم آت نفسى تقواها 
وزکها انت خير من زكاها آنت وليها 
[إصلى الله عليه وسلم) يقول: «اللهم انى 
اعوذ بك من العجز والكسلء والهرم والجين 
الل رهاب لقي الله إت فقس 
ت 
وليها ومولاهاء اللهم انى اعون بك من قلب 
لا ت یخشع؛ ومن نفس لا ن تشبع»› وعلم ا 
ينفع» ودعوة لا يستجاب لها» (اخرجه 
أحمد ومسلم) ۰ 

والرحمن القائل وقوله الحق [إنا خلقنا 
الاتسان هن نطفة أمشتاج نب نبتلیه فجعلناه 
سميعاً بصيرا. إنا هديناه السبيل إما 
شاکزانوما:كفور ا1 


کان الله خلقه لإحدى المنرلتين د ب لها ٠‏ 
دة ذلك «ونفسن وها ستو اها فا 1 


8 قوله «نبقليه» أي 2 
نختبره کقوله جل جلاله [ليبلوكم يكم ٠‏ 


الاسلاموالفكر العاسر. 

٤‏ المستولية الحنائىة عن 
جرانم الاقراد بالسةء ٠‏ 

-الجريمة الارهابية 


قا ی ا 
إوهدیناه آي ll‏ 


ا تبعه الملك برايتهء قلم يزل تحت 
اة املك حقی برخم إلى پیقهء وان خرچ 
لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم 
يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى 
| بيته» (اخرجه الامام أحمد) ٠٠‏ ورب العزة 
حین يقول: «آلم نجعل له عینین» ی يبصر 
بهخاروهلسانا» آی پنطق به فیعبر عما فی 
صضمبره «وشفتین» يستعین بهما على 
الكلامء واکل الطعام وجما لا لوجهه وقمه. 
يقول إصلى الله عليه وسلم): «يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم » قد انعمت عليك نعماً 
لك عينبن تنظر بهماء وجعلت أهما غطاء › 
فانظر بعينيك إلى ما احللت لك» وان رأيت 
وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافاء فانطق 
بها رتك وا خلت لك فان عركن عك ا 
حرمت عليك فباغلق عليك لسانكء وجعلت 
لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك 
A E N IE‏ 
عليك فأرخ عليك سترك» يا ابن آدم انك لا 
تحمل سخطيء» ولا تطیق انتقامی» 
«وهدیناه النجدين»: الطريقينء قال این 
جود الخير والشرء سمع ابو رجاء 
الحسن يقول: «وهدیناء النجدین» قال: ذكر 
آله إصلى الله عليه وسلم) کان 


لنا آن نبی 


يقول «يا أيها الناس انهما النجدان: نجد 
لقي ونج الشر فجعل قجد الشر حب" 


وای ب الشیطان فان خرچ لك مق الو ا رها 


جریر). 


النفس تضم داخل كيانها ‏ طبقا لآيات 
الاكر الك و يتالكا اه 
الله عليه وسلم] شيئين متقابلين» هما: 
الفجور والتقوى ٠٠‏ والنقس الانسانية على 
اطلاقها مستعدة استعداداً طبيعياً للهدى 
ااا ی ا 
ll SE ai ON ES‏ 
ومن تراب الارض ٠٠‏ والسعيد من الناس 
من زکی نفسه وطهرها فخلصها من تراب 
الارض٠‏ واطلق روحه من أسر المادةء 
خلت ية قى عال الجن وال تا 
الق و هة ى ف 
وغطى عليها بكثافة المادة وظلامها . 

فالكيان البشرى كيان مزدوج الطبيعة. 
لذلك يتفرد الانسان عن سائر مخلوقات 
فا الك فالهران من جائ اك 
ها الخلوقان اللذان تجمعهما 
ھا کات :د کاونها کو وا 
ووجهة وأحدة. 

فالحیوان: حتی في اعلی درجاته التی 
تشابه الانسان في تركيبه الجسماني 
مخلوق ذو طبيعة واحدةء تتحدد بحدود 
جسده وتصرفاته الغريزية. 
مصدر طاقتهء توجهه غرائزه۰ وسلوکیاته 
الغريزية هى عالمه بأكملهء يأكل ويشرب 
ويؤدی الجنس بدافع جسسدی بحت» لا 


من جانب - 


۰ جسمه هو 


ادراك فيه لهدف. ولا تصرف فيه فی 
وسسیله؛ اگل خي تفه الجوع. ويمسك ٠‏ 


حين تقرر له الغريزة حد الاكتفاء. وينشط ٠‏ 


وقتهء ولا یحدد هدقه ولا یدرکه »ولا یختار 
فيه سلوکا معینا غير ما توحيه له غریزته. 
کف ج ا ال ا وة 
كذلك محدد» لا یختاره هو ولا ا 
لإاك كله اة ترت الاد 
نابع من غريزته لا يملك مقاومتهاء ولا يفكر 
في مقاومتها كذلك ۰۰ فهو بحکم تکوینه 
مستسلم لما تملیه عليه غریزته. انه مخلوق 
ذو طبيعة واحدة وتعمل في اتجاه الجسم 
وغرائزه المخصوصة. 

والملك: من وصفه الذى نعرفه به وان 
کاو ی و اخ ا 
وذو اتجاه واحد٠‏ مخلوق يعيش في نطاق 
روحه ويطيع توجيهاتها بلا ارادة ذاتية ولا 
نیرف 5ا :فا اة لوا ت فظو : 
على الطاعة المطلقة, يقول العليم الحكيم 
«ا يعصون الله ما أمرهم» ويقعلون ما 
يؤمرون» (التحريم/1)٠٠‏ والملك ذو غرائز 
روحية تعمل بوحيها في کل امر دون تفکير 
أو اختيارء٠‏ أي أنه مخلوق ذو طبيعة 
واحدة ويعمل في اتجاه الروح. 

اها الاشسان > هى وحده د قا تعلم من 
الكائنات - الكائن المزدوج الطبيعه القادر 
على اكثر من اتجاه ٠٠‏ وهذا الازدواج هو 
طابع کیانه کله 


+ وشق متغلغل في کل . 
اعماقهء قلا ۈج عمل ولا تضرق ولا i‏ 
شعور ولا فکر لا تیدی قبه هذه | لظاهرة ٤‏ 


الغرائز. کفریزة اقتال اداع رده 


ة 
الاقتناء: وهي مني قطلري إقل افش رار 
والتملك.. والغريزة الجنسية: هل ميل 
فطرى للرجل إلى المتعة بالمرأة أو للمرأة 
إلى المتعة بالرجل. ا 

n‏ الغريزة قطوة في الاتسان تواد 
لديه الشعور بحاجة مادية او ممعتوي ٤‏ 
ويكون هذا الشعور مصحوياً بالم تحس به 
النفس طيلة بقاء تلك الحانجة علق دون 
اشباع» ويقطع الألم لدى الانسان اتزانه 
الشعوري» فيصاب بالانفعال» ويصيبع 
حرص الانسان على 


الغريزة متجاوزاً القدر الواجب توافره لدى 
الاتسان السوي العادي» كالطمع فقي 
رنه الاجا والتهون في غمريزة القتال 
والدفاع؛ والشراهة في تشهي الجنس في 
الفرية الحفة. وقد تخد الخال الك 
نة اللقعا ن الافراط تف أن بكرن 
A SNN ASN‏ 
و اف 
التوفه ك او فقون لهاع 
والجبن فى غريزة القتال والدفا ع» وضعف 
القدرة الجنسية في الغريزة الجنسية. 
ال في ال ها مد ي 
الانتقاص في غريزة الكيان والبقاء ٠٠‏ في 
و ت ا ات فو اود الک 
اوم متاح الترة ف يل 
اشباعها اسلويا يغاير ذلك الذى يستخدمه 
التخصض العرى الخاد كال افر كد 
من الحقيقة في غريزة الكيان والبقاء 
اتحادن مال الکن في غر اها 
والقتال من اجل الباطل افتراء وتجنياً 
ا ف رر القن ا واا 
أي أمتشعا ر اللذة في فيب الأخر: 
والحبيب المصطفى [صلى الله عليه 
ا الو ای واو 
ال ی 
الفا الاك ان هدار فة : 
تصديقاً لقوله تبارك وتعالى [الذى خلقك 
E‏ 
0 اا 
اب فا مهن وران ار 
و ب ا وا 


٠ هنا فقط تبرز قيمة تقوئ الله لبحظى‎ ٠ 
٠ الانسان بالفلاح بتزكيتهاء فلا يسقط في‎ - 


ا ر 
نیت رهی (الن۴۸): 

N E 
يبقول رب العرش الكريم ان النفس لأمارة‎ 
المردية التاشئة عن الخلل الكمي او الشذوذ‎ 
فنجد‎ ٠ الكيفى في غريزة من الغرائز»‎ 
خا الل و اة ولوقك ب‎ 
على حقوق الآخرين.‎ 

استصغرت حقيقة الروح وحقيقة ارتباط 
الع اله ى ا وة 
الانسان - ان هناك غرائز ثانوبة ساميةء. 
TT O‏ 
لفان إلى لهد وا لاجرام ٠‏ تفر هده 
الغا ف ف اها الا 
فيحرص على كيان الآخرين ويسلك سلوکا 
مستقيماً ‏ بفعل هذه الغرائز - فيكون ذا 
لطف مع غيره في غمرة اشباع غريزة 
القتال والدفاع» ميا إلى البذل بالاضافة 
الى الا الى العا الى جات الات 
متبذل فقي ارضاء غريزة الجنس. 

اف ا الاق اى ك 


الغراقز الثانوية المهذبة ان 
القل واانري والتهنيب.. | ا ان هذ 


i ET DTH 
قالفلسفة الوجودية قد قامت‎ ٠ الاساسيةء‎ 
على خطاً منهجى وحيث فشلت قشلا‎ 
ذريعاً في بيان اساس النزعة الخيرية في‎ 
الفن هة اك ناكف في‎ 
تحديد قوى النفس الخارجية, فارتد‎ 
مدلولها إلى الجسد مرة أخرى.‎ 
يقول الحق جل وعلا [إذ قال ريك‎ 
للملاتكة إني خالق بشراً من طينء فإذا‎ 
سويته وتفخت فيه من روحي فقعوا له‎ 
ساجدين) (ص ۷۱ء ۰)۷۲ فالانسان‎ 
قبضة من طين الأرضء» ونفخة من روح‎ 
الله قبضة من طين الارض تتمثل في‎ 
الجسد بتفصيلاته العضوية, ونفخة من‎ 
روح الله تتمتثل في الجانب الروحى‎ 
وهي منبع الخير والبر والرحمه‎ ٠٠ للاإنسان‎ 
لاون و خاو اة وال وة‎ 
والعدل والايمان بالله وبالمثل العليا والعمل‎ 
كل هذا‎ ٠ على تحقيقها في واقع الحياة.‎ 
نشاط روحي» او نشاط قائم على قاعدة‎ 


روحية. ٠‏ فالنشاط الجسمانى والنشاط . 


الروحى يۇديهما الانسان بکیانه المزدوج 
الموحد»ء ل بای عتصر من عنصسریه 


الذى يدقع الحيوان لتناول الطعام» ولكنه. 
فیما. ین الدافع والاستجابه - يعبر طريقا 


يتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمقه ولو 
منفصلاعن الأخرومستقلاعته. ٠‏ د صا 
فالانسان يستجيب لنفس الداقغ القهرى 


أن قيمة الائمتان شات 0 
نفخة الزوح ڊ بقبضة الطين فغيرت ؛ 
قشف بالمع ترف ة والأدراك والرادة 
والاختيار ٠»‏ هذا المزاج المجتمع المترابط 
من الطين والروح اذا كانت الغلبة فيه 
ل الت الغرائز وظهر القَر 
وتجسمت الجريمةء ذلك ان من دش نقسه 
انما قد طمس على روحه بعتامة الطين 
فخنقها وکبت اشعاعها وهي التي تمع 
ا الطين خفة وشفافة وانطلاقاً 
وهذا هو مصدر الشر في النقس الأمار 
بالسوء كما وصفها الحق جل وعلا. ٠‏ اما ما 
حين تحكم الروح هذا الكيان المجتمع 
المترابط + بعلن تقوى الل 2تون دا 
ضبط النشاط الانسانى٠٠‏ فسيطرة الروح 
هي التى تدفع إلى البذل والايشارء لأنها 
هى المنوطة بالخير ٠٠‏ فروح الله لها تكون 
الا خيراء ۰ تسشوی ميزان الاتسان الذى 
يحمل الامانة ٠٠‏ وخیر ا ا 
المتعال: ٠ ٠‏ 

إقل ل اختد فت الانس الجن على أن 


التقس الإنسانية فى امنور الإسلاعو 


ية و قت اغ 


0 7 5 ا OR‏ لل 
7 کا رد ری ر نے یا 


و ا 
EEL‏ الارشة 


2 ee e 
ل اسسام وا داه کہا د درا د‎ 
| وھ اتج الحو رید‎ 


ال الک جو دوم 
TS‏ 


سا سد 


و r‏ 
> ائاغى ا0ا لبر ابا شارا رابالىا» 


ee |.‏ وقلا ەا لنش ى 


E 


3 ۴ 


ر 


i 3‏ ا 2 انل مغ ن 
ا 


2 
وة الغا ی ا 0 


3 ن 


SS‏ ال 
i #-‏ دب یما ر توھ .. 


سسس a‏ > ب 


هذا الاك اون بالغرابة ٠١‏ قي ن 
السلوكيات ما يدعو للعجب ٠٠‏ رغم ما يلف العالم 
اليوم من دمار وكوارث ومصائب» تجد أناساً هناك لهم هموم لا تخطر 
على بال أحد ٠٠‏ كأنك بهم من عالم آخر غير عالمنا هذا. 
بيتسي) و(توبي) کلبان مدللان جداً لرجل وامراة من فرنسا ۰۰ لقد 
أعياهما الهم والغم» وركبهما البؤس والشقاء من عدم وجود ملابس 
تليق بكلبيهما المدللين قي السوق. 
وأخيراً توصلا إلى تصميم موضة خاصة بكلبيهما ٠٠‏ وابتهجا 
بالت ارائ وقررا حل هشكة لازنا لكل الكلاب العاقة. 
وكافة النشهة أن اسسا مخفا خاصا زاء الكلدي وإ فافيش خد 


أحسن من حد) . 


في المدة الممتدة من نهاية شهر فبراد ودا بان 
من كل عام» تمتد احتفالات ومهرجانات الفرح والزهور 
وا مرح في مدينة كولون القديمة الشهيرة ب (الكولوتيا) 
امهرجان تنظمه )٠١١(‏ جمعيةء على أنغام شانة آله 
عازف»؛ و۰٥۲‏ آلف باقة ورل ٠‏ ۰ الكل برتدى الأقنعة ذات 
الأشكال الجذابة وا مذهشة المثيرة. e‏ 
يطوف الموكب أنحاء المدينة ناثراً في ارجائها كل 
معاني البهجة والسرور والحبور٠ ٠‏ والمهرجان يغلب عليه 
الشكل الاجتماعي. 

علاطو فاهتا في هذا المهرجان أن النسا ء قك 
خصص لهن يوم يدخلن فيه قصر ك 
الأمر والنهي بيدهن في هذا اليوم٠‏ 


| :ا ضمت ة هن ضجيشة هيان : 


قول ابن حزم: لحیان من هذیل» فولد لهذیل 
بن مدركة سعد ولحيان[١]ء‏ وبقول عمر رضا 
كحالة: ولحيان بن هذڏيل بطن من هذيلء من 
العدنانيةء وهم بنو لحيان بن هذيل بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ومن 
بلادهم: رخمةء الهزوم» والبانء وقد قامت لهم دولة 
شمال الحجاز قبل الاسلام[۲]. 

ويقول ابن عبد البر: مضر جذمان: خندف 
وقيس والمقدم منهما خندف لأنها جذم رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) واصل قريش["]ء ويقول 
الشيخ/ حمد الجاسر: أنهم من هذيل وهم فرعان 
محرز ومریر[٤‏ ]۰ 
:dgêtlîma‏ 
يقول البلادي: تقع ديار لحيان اليوم بين مكة 


ومر الظهرانء وتسمی اللحيانية. وتمند حدودهم 
الاشراف النواصرة من ُ ۳ 

ويذكر الشيخ مصلح بن صليح الغفريقي 
اللحياني شيخ الموسة من لحيان أن حدود قبيلة 
لحيان على النحو التالى: 

- من الشمال: المناعمة ووادي فاطمة. 

E E CNN e, 

- مڻ الغرب: وادي فاطمة. 

من الشرق: السواهرة والعمران ومخطط 
الشرائع 
فاضيا: ا لعالم التار اسضية 
والأشرية فى الديار اللحيانية: 
١‏ د اء ة 1 a‏ قفار : 


ا ل 
ویقال: هو غدیر صغیر, قال یا قوت: موضع قريب 
من مكة فوق سرق قرب التناضب له ذكر في 
حديث المغازي» وروي أن النبي [صلى الله عليه 
وسلم) کان عند اضاءة بني غفار فاتاه جبریل فقال 
له: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تة تقراً أمتك 
القرآن على حرف ۰ ٠‏ قلت (البلادي): هذه الإضاءة 
هي بلاد اليوم كثيرة الطين يشطرها الطريق 
(طريق المدينة - مكة السريع) الى نصفين اذا خرج 
من سرف شما[ ا ]. 

قلت: (الباحت) الموقع اليوم يشغله موقف حجز 
سيارات خط الحرمين شمال غرب قبر آم المؤمنين 
من و 


بضم الطاء المهملةء وواوء وياء مقصورة. وهو 
واد من أودية E‏ 
L u‏ فرقم الق a‏ 


في قرية 
تعرف اليوم 
(بجعران | 
اة 
اولي 
٥کم‏ وپها 
قسم رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم) الغنائم بعد غزوة حنين 
والطائف[۸]. 
؛ د فو فة السهاسى عة الله سن لز بير 
بستان كان به ثمر وزرع للصحابي عبد الله بن 
الزبير يقع الآن شمال شرق النوارية ويعرف باسم 
(الروضة) بجوار بلاد السنوسي ويب عد عن 
الجعرانة من ٤‏ ه كم تقريباً ٠‏ کانت تعرف باسم 


(تریں)[۹]۔ 


بك الوارب ا الذاهي 


يوجد هذا | لقبر د 
ا اط واف کواده س 
يبلغ ارتفاعه ما يقارب ١رام٠‏ ويبعد عن المسجد 
الحرام بستة عشر كيلا وأحد عشر كيلا من عمرة 
التنعيم[ .]٠١ ٠‏ ومن المصادف آنها تُوفيت في المكان 
الذي بنى بها رسول الله فيه ٠‏ 


يقع بحي الشهداء بالزاهر يبعد عن طريق مكة 
المدينة السريع بحوالي ١٠٠م‏ تقريباء وهو عبارة 


عن قبر عليه سور بعض اجزائه متهدمة ويزعم د 


المجاورون له بأنه قبر الصحابي عبد الله بن عمر 


- خريطة لكة المكرمة توضح حدود قبيلة لحيان. 


وهناك قول بان قیره 


الرشيدي في مکان عرق 

باسم (القتبة) يسار 
الذاهب الى السيل وتبعد عن مكة المكرمة بحوالي 
0 كيلا وسط واد يتسع عندها ويضيق كلما 
انحدرتا غرياًء ويروي سكان تلك الناحية أن 
صخرة تشبه الناقة وهي جالسة ورقبتها على 
الأرض قيل أنها ناقة رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) بركت هناك عندما كان عليه السلام عائداً 
من غزوة حنين وهو في طريقه الى الجعرانة لتوزيع 
ا و فدعا علیها[۱۲] ۰ 


يقول صاحب (المناسك) وبعد الجنابذ بميل 
خشونة وصعوبةء وطريق ضيق بين الجبلينء يقال 
إنه الموضع الذي آمر رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) العباس أن یحبس ابا سفیان حتی تمر به 
الجيوش[۱۳]» وعن ابن عباس قال: فلما نزل 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم] يمر الظهرانء 
وكان من قصة أبي سفيان ما كان تلك الليلة قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] ) للعباس حين 
اسلم ابو سقيان : اتنصرف با عباس» واحبسه عند 
خطم الجيلء ٠‏ بمضيق الوادي حتى تمر عليه جوم 
الله[ ]۰ 
قلت هذا لكان يقع بهن ج لين ع ر 


ت a‏ الثاقة العاصية. 


محافظة الجموم ويبعد عن مكة المكرمة بحوالي 
اثنين وعشرين كيلا ويعرف في تلك الناحية بوادي 


يقع بقرية الجعرانة التي تبعد عن مكة المكرمة 
بحوالي ۲٤‏ کیلا. وکان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] قد اعتمر منها بعد غزوة الطائف (حتين) 
وخرج منها ليلا وعاد من لیلته[ ٠٠٥‏ ]. 

ويروي الازرقي أن رجلا من قريش بنى 
نووا هات و9 رال وا سو مه آهل کا 
وهو مبنی من الاسمتتإ١۱]»‏ قلت: الملسجد لازال 
مۈخودا وقد جدد بثاؤه في عهد الدولة السعودية 
لحر 


شيبة قالت: حدثتنا عائشة أن اني 
e‏ ۰ وهو 
دون مكة يأربعة آأميال[۱۷]٠‏ قلت منه 
RTS‏ 
شرفي - حفظه الله - مسجد السيدة 
رائعاً قدا من توه 


E N a 
قيس بن ذريح الكناني صاحب لبنی وفیه‎ 
يقول قيس بن ذريح» ونقلت لبُّنى حين‎ 
تزوجت[۱4]:‎ 
الحمد لله قد أمست مجاورة‎ 
أل الو واس ع رف‎ 
کی يماتون: والبطحاء منزلها‎ 
مدا ۾ ری فک عر‎ 
کت الت يا اقا دا‎ 
أف لأكثر ذاك القولء والحلف‎ 
حتى تكفنني الواشون فافتلتت‎ 
تمن بدا‎ 


اني إ فسا ية : 


تقع هذه النقوش في وادي العسيلة الذي يبعد 
عن مكة المكرمة بحوالي اثنى عشر كيلا تقريباً. 
ويبلغ عدد هذه النقوش ما يزيد عن ستين نقشا 
رج ال لر اا د من ذا الخ 
الأموي والفترة العباسية المبكرةء وجميع هذه 
النصوص كتبت لطلب المغفرة والعفو والرحمة 
والجنة والقبول للشخصيات المسجلة اسماؤها فى 
النقوش . 

ومن آهم تلك الشخصيات» صفية بنت شيبة 


ر لات مکتنف 


تقع في مكان يعرف باسم الدودية أو الدويدة 


- نقوش اسلامية عثر عليها بالعسيلة. 
على الطريق المؤدي الى الجعرانةء وتبعد عن الخط 
السريع بحوالي كيلين على يمين الداخل الى شعيب 
ضيق» ويحتوي هذا الجبل على نقوش قديمة 
انات رکنات خط هة خط المست الال 
ونقوش اسلامية بالخط الكوفي 
قمت بزيارة لهذا المكان لأول مرة بتاريخ 
A.6‏ مع مجموعة من أبناء القبيلة. 
4 = الور ة 2 8 
الثورة عبارة عن حجارة بيضاء تستخرج من 
قا جیا شرف على وا دى شرف (التر ار ف 
تطحن تى تضيح تاعبة وتستخدم في اعمال 
البناء مثل الإسمنت, ويقال أنه بنيت بها الكعبة في 
عهد الخليفة عبد اممك بن مروانء ويمكن مشاهدة 
ذلك فى الخطوط البيضاء التى بين حجارة الكعبةء 
في حين أن أغلب بيوت مكة القديمة بنيت منها . 


الهوأمش: 
(۱) جمهرة اتساب العربء لابن حزم ص ۱۹۱ ۱۹۷ 
() معجم قبائل العرب؛ عمر رضا كحالةء ج/؛ ص 

HE 

(۳) الاتباه على قبائل الرواه» ابن عبد البر القرطبي ص 
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)٤(‏ معجم قبائل المملكة العربية السعوديةء حمد الجاسره 
ق ص 11۰ 111 

(ه) معجم قبائل الحجاز, البلاديء ج/۲» ص .٤۲۸ - ٤۲۷‏ 

(1) معجم معالم الحجاز, البلادي ج/۱ء ص .٠٠١ ٠۱۰‏ 


(۷) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويةء البلاديء ص 


- نقوش قديمة عثر عليها بالدويدة: ٠‏ 


۰4۹ 4 

(۸) راجع الرحيق المختوم» المبارکفوري» ٠٤١۹‏ : 

(۹) راجع معجم معالم الحجازء البلاسي» ج/۲» ض۰۸ 

٠٠١-۹ راجع على طريق الهجرة البلادي, ص‎ )٠١( 

1 A آخبار مكةء الازرقي.‎ )١( 

(Y)‏ روى لي هذه القصة الشيخ/ حماد بن محمد الضبيبي 
اللحياني. 

(۱۲) أي جیوش فتع مكة۔ 

٠٤١٤ المناسك» تحقيق الشيخ/ حمد الجاسرء ص‎ )١( 

٠٤١۲ راجع الرحيق المختومء المبار كفوري» ص‎ )٠١( 

٠٠۷١ معالم مكة التاريخية والأثريةء البلاديء ص‎ )١١( 

' 46۹۷ المناسك» د تحقيق الشيخ/ حمد الجاسر» ص‎ (YY 

(4) المناسك. تحقيق الشيخ/ حمد الجأسرء ص £1 . 

- ٠١١۷ كتابات اسلامية من مكة المكرمةء الراشد من‎ )١( 
۰.1۸4 


€4 بون شضضوة: 

ولبثنا في حبس مظلم مدة ساعتين لم نستطع 
الحركة ولا الكتابة ولا الاستفادة من الوقت. تم 
عادت الكهرياء بعد ذلك فسالنا فتى في مكتب 
الاستقبال من الفندق عما إذا كان الخروج آمناً في 
الليل إذ نحب أن نتمشى فقال: إنه لا بأس بذلك 
بشرط أن تتخلوا عن ساعاتكم اليدوية وأن لا 
تأخذوا معكم نقوداً ذات بال. 


E 
کر ا ر و‎ EE N TF 
. مصابيح كهربائية يدوية يكتفي بها عن التيار العام حتى يعوب‎ 


ھم لم عملا کنا RE‏ 


وخرجنا بالفعل ولكننا وجدنا ما حول الفندق 
مظلماء وكأننا في منتصف الليل مع أن الساعة 
تقارب الثامنة.٠‏ وذكرتا فندق (ركس) في سايقون 
وكذف أن ايدان الذى بقع عليه الفندق ويسم 
(ميدان ركس) أيضاً يظل الناس فيه إلى قرابة 
نصف الليل وهم في ليل كالنهار إذ يجدون مقاعد 
حجرية يستريحون عليها والأنوار كافية. 

فلا لم تجد ما جتن الاطاع عله غا إن 
الفندق وقصدنا المطعم الذي كان قليل الرواد» رغم 
ضخامة الفندق وكثرة نزلائه ولكن ريبما كان 
أكترهم تشون مبكرين + قطلينا الارن بالاريان 
وف قار الشمك الذي ية العامة غندنا 
(الروبيان) وهو في مصر (جمبري) فجاؤا 
بالإربيان كبير الحجم» لذيذ الطعم. 

ا جات الما مل مالقا کان قد کب قا :۶ 
آلف دونغ فظننته كتب ثلاثين دولارا وهو يساوي 
هذا الثمن وأكثر منه في أوروياء ولكن تبين أن 
التمن هو ١‏ ألف دونغ ويساوي ذلك دولارين اثنين 
فقط على وجه التقريب. 

وهذا رخص متناهء والواقع أن فيتثام تعتبر 
جنة للسائح غير المترف الذي يريد أن يمتع بصره 
وفكره بالمعلومات ویطنه بما يوجد فيها من طعام 
حلال له» كالسمك والإربيان إ۷ إذا وجد مطعماً 


إسلامياً كما وجدناه في (سايقون)ء فإنه سوف 
يأكل طعاماً لذيذاً ذا نكهة خاصة بما يشبه 
المجان. 
ما في (هانوي) هذه فإانه لا يوجد فيها مطعم 
للمسلمين وذلك لقلة المسلمين فيها من أهلها وقلة 
من يترددون عليها من المسلمين من غيرهم» أما 
الغاملون المسلمون في سفارات الدول الإسلامية 
فإن لهم في طعامهم حديثاً قد يأتي بعد ذلك. 
أفطرتا في مطعم الفندق هذا الصباح» وقال 
لثا الموظف: إن الطعام مجاني داخل ضمن أجرة 
الغرفة التي هي ٥‏ دولاراً أمریکیاً . 


الخضرة وجمال الطبيعة 


ذهبنا إلى السقارة المصرية في هانوي وقابلنا 
السفير الآخ/ مصطفى شنيف ويعرف عنه 
اهتمامه بالشؤون الإسلامية هنا ويخاصة العناية 
بجامع هانوي فهو رئيس لجنة المسجد المؤلفة من 
سفراء الدول الإسلاميةء وقد وجدنا أنه بالقعل 


وقد أف العاملون في سفارات الدول المسلمة 
جمعية قيما بيهم هذقها القيام على شون الجامع 
والغناية به قعينوا أحد الإخوة المسلمين 
قاين لمر اة اوا عل سكا ي 
غرف ملحقة به مبنية مع بنائه القديم إلا أنها 
هيؤهاء وصاروا يتناويون فيما بينهم إمامة المصلين 
يوم الجمعة الذين يتراوح عددهم ما بين ٠١‏ إلى 
٠‏ مصليا في المتوسطء 

قالوا: وفي يوم الجمعة يفتحون باب التبرع 
ويتبرع الشخص متهم في المتوسط بدولار واحدء 
وقد يتبرع باثنين فيتالف من ذلك مبلغ جيد فى 
هذه البلاد يكفي راتباً لحارس المسجد اگھراء 
والماء وللمصاريف القليلة الأخرىء» وذلك لغلاء 
العملة الأجنبية أو إن شئت قلت لانحطاط قيمة 

وقد أخبرونا أن أرضية المسجد تحتاج إلى 
إصلاح فقررنا أن ندفع لهم ألفي دولار أمريكية 
لهذا الغرضء إلا أننا لم نجد منهم من يحب أن 
يتسلمهاء على اعتبار أنهم (دبلوماسيون) يجب أن 
يقتصر عملهم الرسمي على ما يتعلق بوظائفهم 
ولأنه لا توجد جمعية رسمية مسجلة للعناية 
بالمسجد. 

ايان في ا : 

لمناسبة الحديث عن قلة عدد المسلمين هنا يمكن 
ی ف ا ن و ا 
يبلغ ٦۸‏ مليوناً من النفوس ٤۸‏ مليونا منهم في 
شمال فيتنام الذي فيه العاصمة (هانوي) و٠۲‏ 
مليوناً منهم في الجنوب الذي عاصمته الآن 
(هوشي منه)» التي کان اسمها (سايقون) عندما 
كان الجنوب دولة مستقلة تحت رعاية الولايات 
امتحدة وحمايتها التي لم تفن عنها شين. 


ومن السكان /٤‏ فقط من المسيحيين رغم السيطرة ٠‏ 
الطويلة من فرنسا على قيتنام» وكان المنصرون ‏ 
يجتهدون في نشر النصرانية وكذلك عندما صارت 
جنوب قيتنام تحت ظل الولايات المتحدة وتحارب 
الشيوعيين وتنفر من ثقافتهم كان المنصرون 
نشطين فيهاء ولكن جهودهم لم تثمر الثمرة التي 
كانوا يرجونهاء و۷۰ من السكان هم من 
البوذيين وا مسلمون وآديان أآخرى و٥۲‏ دين 
یسمی (کاو داي) وهو دين فيتتامي قديم ٠‏ 

جامع شاضو يی: 

ذهبتا لرؤية (جامع هانوي) مع السفير 
الم رى عى يارة امتا جر تاها من متب 
حكومي للسياحة وهي حافلة صغيرة قديمة أجرتها 
٠‏ دولارا حتى الساعة السادسة من مساء اليوم. 

وهذه أجرة كثيرة بالنسبة إلى أجور السيارات 
التي كنا ندفعها في (هوشي منه)ء وجدنا جامع 
(هانوي) عظيماً حقاً بمظهره الضخم الرائع ذي 
المآذن الأريع الشامخة وينائه الحجري القوي . 

وهندسته غريبة ليست مثل هندسة المساجد 
قي جنوب فيتنام» حيث يغلب هناك المساجد على 
الطريقة الملايوية٠‏ ولا هى بطراز المساجد على 
الطريقة الهندية المتاثرة بالطراز المغولي الهندي 

وقيل لي: إنه بني على طراز محلي وطني 
عريق في البناء قد بنيت عليه المعابد القديمة وإن 
کان بانوه أبرزوا ما يظهر أنه مسجد مخالق لتلك 
المعايد. 

ويصح أن يقال: إن المسجد يتألف من عدة 
أبنية همها المصلى وهو المسجد الرئيسى وهو 
م ا ی ق و 
محرابه الشهادتين بالعربية (لا إله إلا الله محمد 


رسول الله)» 


بارقام عريية 
٣هھه.‏ وحوله . 
أروقة عديدة 
ويجانبه مبان 
ملحقة به يسكن 
E‏ 
الحارس مع 
آسرتهء ويعضها 
کان يستعمل 
مدرسة إسلامية 
قبل ن يغادر 
المسلمون فيتنام 
والآن بقيت معطلةء وقد عرفت بعد ذلك آن الذي 
قام على بنائه وانفق عليه النفقة العظيمة هم 
الأخوة من مسلمي الهند الذين كانوا يعملون 
تجاراً في فيتنام وغادروها بعد أن استولى 
الشيوعيون على الحكم. 

وهم بذلك جديرون لما رآيت من عظم المسجد 
الذي بنوه وهو جامع سايقون آي هوشي منه الذي 

ذکره. 

ولم نجد حارس المسجد, وإنما وجدنا أخاً له 
مسلماً اسمه إبراهيم التقطنا معه صورة عند 
مدخل المسجد. 

ويقع المسجد على شارع مزدحم اسمه (تانغ 
لوك) من محلة اسمها (هانغ ماه)٠‏ وله أربع 
E |‏ ا ق 


ET 
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وقد كتبوا على مدخله الخارجي الذي يفضي 
إلى فنا کو شی و کد اله کین 


مجموعة من الاطفال مع معلماتهم 


وزينوه بوضع شعار المسلمين عليه وهو الهلال 
الذي تتوسطه نجمة وكل ذلك من الحديد فوق بوابة 
حديدية. 

وانطلقنا مع شارع المسجد الذي أفضى بنا 
إلى ميدان تتفرع منه عدة شوارع وسط المدينة 
المزدحم وكله ذو منازل متلاصقة وحوانيت بعضها ٍ 
بجانب بعض. مما يعطي الانطباع بأتها كانت 
قلب مدينة هانوي التجاري القديم ولا تزال 
e‏ حتى الآن ولا تزال الحوانيت فيه عامرة 
بالسلع إلا أنها غير فاخرة ولا غالية. 

وقيل لي: إن حكومة فيتنام الشيوعية أبقت 
على كثير من التجار الذين كانوا يعملون في 
حوانيتهم» وجعلتهم بمثابة الوكلاء الذين يبيعون لها 
ما ترد بيعه» بدلا من أن تبيعه بوساطة محلات 
حكومية فيها مسوظقون حکوميون كما هى عليه 
الحال في الدول الشيوعية الأخرى: کما صارت | 


وقد صعدت 
إلى محل تجاري 
قديم يصعد إليه في طابق فوق الأرضي مع درج 
مرف وا ت و الط من کان غال: 
والتقطت لها صوراً من ذلك المكان. 


4 


اء ل 

دعانا السفير المصري الأخ مصطفى شنيف 
إلى طعام الغداء في بيته ومثل هذه الدعوة لها 
معنى خاص,ء لأن أهل البلا لا يحل طعامهم 
لكونهم ليسوا من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم» 
ولا سيما أنهم من المشهورين بأنهم من أكة لحم 
ألكادي ا مقون ماهر تة ل ور 
الام 

ولهذا السبب لا يستطيع المرء منا أن يأكل في 
المطعم إلا إذا کان ذلك سمکا توا و مقلياً قد 
تحقق من الزيت الذي قلي ٻهء لئلا يکون من شحم 
الختزر 

وقد تغدينا قي بيت السفير وهو جيد وأسع» 
ومؤثت تاثيغاً ا وكان الغداء منوعاً من 


السوق العائم بعيداً عن زحام المدينة 


الشواء إلى شيء من اللحم الصليق وهو المسلوقء 
والأرز والخضووات» ثم الحلوى» وأدينا صلاة 
الظهر مع السفير في بيته ثم جمعنا العصر معها. 

چو ة فی مت فة کادو ی: 

كانت الجولة على سيارة السياحة التي 
استأجرناها غير أن سائقها لا بعرق غير لغته ولم 
يكن في مكتب السياحة من يعرف الإنكليزية لذا 
أعطتنا السفارة المصرية كاتبة فيها من أهل البلاد 
تعرف الإنكليزيةء وهي فيتنامية آصيلة ضئيلة 
الم قصيرة القامة. إلا أنها ذكية بل تتو 
ذکاءء وآما مظهرها فإنها كما كان يقال فيمن 
يكون مظهرها ليس على ما يراد من الجمالء إنها 
(مستورة) والستر الذي يعني ستر الوجه والكفين 
بعيد عنهاء وما عدا ذلك من جسمها قإنه مستور 
ما عدا رأسها. 

واسمها (فان) وهذا اسمها الأول آي الخاص 
واسمها الكامل هى (انغوين نغوك فان)» وميزتها 


أنها تعرف الإنكليزية ومثقفة ثقافة عامة جيدة. ' 


بدأت الجولة في السوق الى كنا رأينا بحضته:: 


ولكننا وقفنا عند بائعات خضروات وبيض من أجل 
رؤية القبعات الفيتنامية الأصيلة وتصويرها 
فكلمتهن مستآذنة بالتصوير فلم يمانعن. 

ثم مررنا بقصر الك الذي هو ملك فيتنام قبل 
الشيوعية وقد بني عام 440م ولم ندخله لأننا 
نريد الإطلاع على أشياء كثيرة أهم فيما بقي من 
نهار هذا ! ليوم. 


ne 


هو متحف ذو مبنی ضخم مداخله وأبهاؤه آکبر 
من حقیقته ومن مستوی معروضاته» بناه الشعب 
الروسي هدية للشعب الفيتنامي كما كتبوا ذلك 
عليه وتم بناؤه في عام ۱۹۸۰م حیث سلمه الروس 
إلى الفيتناميين. 

واسمه (متحف هوشي منه) اسم على مسمی 
فقد أسس ليضم بالدرجة الأولى كل ما يتعلق 
بحياة زعيم فيتتام الذي قادها إلى النصر على 
الفرنسيين ثم على الأمريكيين وذلك منذ ولادته في 
عام ۱۸۹۰م حتی وفاته في عام ۹٩۱۹م‏ 

وكان أول ما نوه به المتحف أن الزعيم 
(هوشي منه) لم يتزوج» وإنما کان زوجه الشعب 
TS‏ 
الحروب المتواصلة التي خاضها حتىالنصر. 
فشغله ذلك عن الزواج. 

کان اول ما فعلوه بإسراف ظاهر وبتفاصیل 
لا داعي لها هو أن عرضوا بالصور مختلف مراحل 
حیاته منذ أن کان طفلا حتى أصبع شاباً ثم 
شيخاً وتوفيء ما كان من ذلك مصوراً تصويراً 
شمسا (فز تر غراف )وما کان مت مروا رسفا 


فى فيتنام تكثر المساقط المائية ٠‏ 
وماد ضيها الد ليعيد ا 


والقریب 
اشقن ١‏ ٤مة:‏ 


من ا لفرت التي از ها ا ا 
(هوشي منه) ليس هو اسم الزعيم الذي سماء به 
أبواهء وإنما هو اسم خلعه عليه أصحابه ورفاقه | 
في الكفاح ضد المستعمرين عندما اكتشفوا 
مواهبه في ذلك وسموه به عام ۲۷م عندما کان | 
امتا خرن لاء أو غت السا هن اء 
التي يحبها الشباب في العادة وانصرف حبه كله 
إلى الكفاح من أجل الأمة الفيتنامية فسموه محب | 
الأمةء أو عاشق الأمة (هوشي منه) ۰ 


عرضوا في هذا المتحف جميع ما کان يستعمله 
الزعيم في حياته من أشياء حتى مالا آهمية له. 
مل کرسي رٹ کان یجلس عليه وعصا غير 
معتنی بها . 


وان کان فن ذلك أشناء مهمة تؤشنع آدواته وأمخاله 
. فى الكفاح ضد سيطرة الأجانب على البلاد عندما 
بدا ذلك فقد عرضوا الأسلحة التى كان يستعملها 
وشي أسلحة بسيطة في باديء الأمر تالفت من 
بنادق قديمة وأسلحة يدوية. 
کان یجلس إليه بعد أن أصبح زعيماً فوجدناه من 
اله هن الف می اة ا گرا 
خشبية خشنة مما يدل على الخشونة والتقشف 
التي کان علسها هو ورفقاؤه ويعدهم عن التنعم 
والتزف: وها شفهت الكراسى النى قى كيه 
بالمقاعد في المقاهي الخشبية الفقيرة في بعض 
البلدان العربية قبل ربع قرن مثلا. 

کھت اچ د کے تفت ام : 

جعلوا كل ما حول هذا المتحف حرماً له إلى 
مسافات وأاسعة» فنسقوا اشجاره ورصفوا ممراته 
ومماشیه حتی وصلوا إلى معبد بوذي صغير قديم 
ذكروا أن تاريخ بنائه لأول مرة يرقى إلى تسعمائة 
سنة اد سس فی القرن الحادي عشر الميلادي٠‏ 

وهو مرفوع عن الأرض بخشب» ولذلك يصعد 
إليه من درج» ورفع المعايد البوذية مر متبع حتى 
إنهم كانوا يبنونها فى العادة على قمة تلة أو جبل 
أو في أحضان جبل إذا لم يستطيعوا أن يصلوا 
إلى رأس الجبلء ويتكلفون لذلك صعوداً مرهقاً. 
وقد ريت ذلك في أماكن عديدة من العالم الذي فيه 
اتباع لتلك الديانة البوذية أو كانت الديانة البوذية 
شائعة فيها من القديم مثل نييال وتايلند ويورما. 

مع أن هذا المعيد الذي نذكره هو صغير بل 
ويكاد يكون رمزياً خلاف المعروق من المعابد 
البوذية التي تتسم بالكبر والسعة. ما عدا القاعة 
الرئيسية التي يكون فيها تمثال كبير لبوذا 


وكان عند المعبد في حديقة المتحف جمع من 
الأطفال يلعبون فالتفوا علينا يريدون التصوير 
عندما رأوني أصور المعبد قصورتهم ٠‏ 

| لأطغال ١‏ 5 بطال : 

قالت الدليلة وهی تتقد حماسا وتكاد تنفجر 
نظا ع الاک الذين حاولوا إذلال الشعب 
القيتنامى وقذفوه باقوى أسلحة الدمار ‏ كما قالت: 
a E‏ 
ولكنها تحفظ أنشودة تمجد أطفال فيتنام» وتذكر 
مقاومتهم العنيفة للأمريكيين ٠‏ 

O N EY, 
بيحارت الأطقال جرت الأطال وقالة إن أطفان‎ 
يختلفون عن أطفال الأمريكيين المدللين.‎ 

اکا ع ا ا الفا ت 
لها بالعربية عندما سمعتها تنشدها ما قلته في 
أمثالها ولم تفهمه وهو أن (تكذب ولا تخاف) لأنني 
ادر ان اعرف كم ي غ وك 
ترجمت المهم من تلك الأنشودة التي تقول: 

أطفالنا أبطال» ونساؤنا جنود وقفواكهنا 
بنادق» ونحلنا سيوف» وفسرت ذلك بأن الأطفال قد 
ربوا على آن يرصدوا حركات الأمريكيين 


وتصرفاتهم ویخبروا بها القيادة والنساء جنول» 


لأنهن يقاتلن ويترصدن للأمريكيين فيوقعن يهم من 
حيث لا يحتسبون» وأما الفواكه فإنها بنادق لأآن 
الجنود يعيشون عليها إذا لم يجدوا طعاماً فتكفيهم 
غذاء» والنحل قنابل لآنه يلسع الجنود الأمريكيين 
ويمنعهم من الولوج في بعض الأماكن . 


ذهينا إليه مخترقين شوارع هانوي الواسمة 


التي ترصع أرصفتها بائعات البضائع 
البسيطة من الأطعمة القلنلة. والفواكة 
المحلية الرخيصة والبضائع الأرخض 
والأقل جودةء وإن كان ذلك أقل مما 
عليه الحال في البلدان غير الشيوعية 
مثل تایلند حتی بورما. 
فوصلنا المتحف الحربي» وكان أهم 
مقطو في اة ر حطام اة 
أمريكية من قاذفات القنابل الضخمة 
طراز ٠۲‏ ب قد أسقطها الفيتناميون 
فوق هانوي لأنها كانت محملة بالقنابل 
التي اعتادت هذه الطائرات القاءها على 
الطريف في الأمر أن حطام 
الطائرة الأسريكنة الهسخمة ق جمعوة 
وکوموه حتی غدا کحطام بیت کبیرء 
وضعوا فوقه طائرة صغيرة من صنع 
روسي٠‏ هي التي أسقطتها عندما 
فاخت هذه الطاكرات الختخية نة 


هانوي في المدة ما بین ۱۸ إلى ۲۹ جانب من ماکولاتهم 

اشر غام ۲ 1۹۷م: من أهمها أكبر القنابل الموجودة في العالم كله قي 
وتم إسقاط هذه الطائرة التي نرى حطامها ذلك التاريخ. 

الآن بصاروخ محمول على طائرة روسية حريية لا وقد عرضوا غير بعيد من المكان مدقعاً 

يتعدى حجمها بالمقارنة الى حجم هذه الطائرة فرنسياً ضخماً كانوا قد غنموه من قلعة (ديان 

الأمريكية الكبيرة العشر منه أي ٠/٠١‏ بيان فو) بعد أن انتصر الفيتناميون.على 


وما شبَهّت تربع الطائرة الروسية النفاثة الفرنسيين في المعركة البطولية التى دارت حول 
الأجسام الكبار القلوب عندما قهروا الأمريكيين وتصمیمه می الصر وتقبله ا تان الجسام 


الحروب»٠‏ وكان استسلام الفرتسيين لهم في عام 


a٤ 
وكنان ينين مغنا في المت حف ضنابطان‎ 
فيتناميان من الشبان عليهما لباس نظيق جميلء‎ 
عندما عرفا أننا من العرب سلما وأحقيا السلام ثم‎ 
تطوعا بتعريفنا على هذه المعروضات المهمة التى‎ 
تدل على أمجادهم البطولية.‎ 

وقد طراً على ذهني وأنا أرى هذه الشواهد 
على بطولة هذا الشعب بيت عربي قديم كان العرب 
القدماء ينشدونه في مثل هذه الحالة وهو: 

هذى المكارم لا قعبان من لبن 

شيبا بماء فعادا - بعد - أبوا ا 

والقعبان: تثنية قعب وهو الإناء الذي يشرب به 
الان وتخوة من السائكت وشا يما خلطا بالاء 
کنا کنن ا ا 
با اکی ن رن ن اي ل فو 
وقي النهاية التقطنا صوراً تذكارية مع الضابطين 
الفيتتاميين اللذين كان أحدهما يحمل ٤‏ نجوم 
والثاني نجمتين. 

وبجانب المتحف برج قديم يسمونه برج العلم 
يلفت النظر بطران بنائه القديم ذكروا انه مبني منذ 
القرن التاسع الميلادي» ولم يكن برجا للعلم عندما 
بني وإنما كان لغرض المراقبة ولكنهم حولوه إلى 
برج رقع عليه العلم الوطني بعد ذلك. 

وعليه مكتوب جملة كانت شائعة عندهم وهي: 
(إذا لم تر برج العلم لم تزر هانوي)» أي كانما 
نت لم تر شيئاً في هانوي فأنت کمن لم يزرها. 
وقد قلل من أهميته في تفوسنا أنه کان قد تهدم 
بقفعل القنابل الأمريكيةء ثم أعادوا بناءه الحالى 
على طراز ناته القديم: ٠‏ 

اة ية الشففر اء : 


بقلب المدينة التجاري فكان أكثر ما فيها الجدائق 
ذا الاار اا سه وها خت رات ةة تكن 
عليها الميادين وترفرف على حواشيها آشجار من 
اجار الظل الفروشة ف فام ن وق اكا 
شارعاً جیداً يفصل بین بحیرتین اٹنتین من هذه 
البحيرات الواقعة في المدينة. وعلى ذكر البحيرات 
والمياه يحسن أن ننوه بأن في هانوي أربعة آنهار. 
اة ` 

وهذه البحيرة واسعة قد جملوا حواشيها التي 
تلي المدينة أو على الأدق تلي القسم الذي وقفنا به 
یی ا اه وا مک ي ی ب 
لی بی ااه بر ری ف ا0006 
له عدة صور ۰ 

عو ة اکى و ست أ إت اة : 

من غرب هانوي حيث البحيرة الغربية عدنا إلى 
وسط هانوي القديم حيث المنازل امتلاصةقة 
E a Rh AEG‏ 
في الحوانيت أن جعلوا باعة كل صنف من 
البضائع مجتمعين آي في حوانيت بعضهم قريب 
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من بعض . 

فمثلا: هناك حوانیت تبيع القدور وأواني طبخ 
الطعام وإعداده» ومجموعة آخرى من الحوانيت 
وهي (الدكاكين) ا تبيع إل الآثاث الخشبي وهي 
مجتمعة في سوق واحد. 

وهكذا أكثر السلع وحتى النظارات رأيناهم 
خضعوا كل باع التظارا ت هى دة ىخرات 
متجاورةء وقد آخبرتنا موظفة السفارة (فان) أن 
الحوانيت هذه خاصة لأهلها أي ليست مملوكة 
للدولة ومع ذلك لم نعدم في آي مكان حللناه هتا أن 
نری ما سميته قديماً بحوانيت الأكتاف وهي أن 
يكون مع البائع بضاعة في وعائين معلقين بخشبة 


وأكثر ما ترى حوانيت الأكتاف هذه مع 
النساء» فعمل النساء فى فيتتام شائع مها فى 
اله مل اا الاك الضف ا الت 
تى بالك تة إلى ازعم بك اون الامفر 
الذي يميز أهلها. 

ومظاهر الفقر والعوز كثيرة ظاهرةء وان كانت 
مظاهر العزة والترفع واضحة مثل قلة التسولء أو 
متابعة الغريب طمعاً فيما قد ينال منه» وحتى 
الباعة الصغار لم أرهم يحاولون ن ياخذوا من 
الغريب ثمناً أكثر من المعتاد لبضائعهم. 

اکت وتال آلراصات هنا هی الدراخات 
القوائية المعتادة وهناك الدراجات الثارية ولكن 
بقلة. وإنما الكثرة الكاثرة منها في جنوب البلاد 


ويخاصة في مدينة (هوشي منه) عاصمة الجتوب 


كما تكون على شاطىئ النهر وقد رصفوا الشارع 
الذي يليها وزينوه بالأشجار الخضرء ثم ذهبنا 
إلى بحيرة أخرى اسمها (هو كوف كين) وقفنا 
عندها والتقطنا صورا جميلة على شاطئها . 

ميف ان اهار عة فت ال قداء: 

لم نتوقف عند هذه البحيرات الجميلة التي 
تزين المدينةء وإنما أسرعنا بالذهاب إلى ميدان 


مهم في المدينة اسمه (قوان تونغ هوان كيا) يعني 


ميدان اللصارعة ضد الآعداء ولا شك بان 
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الملصارعة) وإن كانت ضا 


المصارعة فى العالم فقد اكتسبوا البطولات الجمة 


في ميادين المصارعات الحقيقية. 

وقالت المرافقة (فان): إن هذا الميدان وما 
حوله يعتبر (كبد) هانوي بمعنى قلبها المهم فيها 
وهو مزدحم جداً بالمشاة وراكبي الدراجات» وأما 
السيارات فإنها موجودة ولكن على قلة. 


تركنا (كبد) هانوي متوجهين إلى حديقة 
الحيوان وقد كتب عليها ذلك فوجدناها كانت حديقة 
للحيوان ولكنهم أنشأوا حديقة حيوان كبيرة في 
مكان بعيد من المدينة نقلوا إليها الحيوان وأبقوا 
فيها عدداً قليلا من الحيوان المعروف ولكنهم 
جعلوها بمثابة المنتزه لمن يريد أن يخلو مع أسرته 
وينيه فغرسوا أشجاراً متعددة جديدة فيها إضافة 
إلى الأشجار الباسقة الموجودة منذ عهد قديم. 

دفعنا رسم دخول الحديقة )٠١١(‏ دونغ 
للشخص الواحد ويساوي ذلك قرشاً سعوديا لأن 
الدولار بخمسة عشر ألف دونغ كما سبق ولم نطل 
اللبث في هذه الحديقة وهي تصلح للجلوس 
الطويلء وإذما وقفنا على شاطئ بحيرة مقابلة 
لمدخل الحديقة من جهة الشمال الشرقي اسمها 
(هالي) وهذا اسم لها قرنسي» أآما اسمها عند 


طلبت أن أرى النهر الكبير الذي رأيته عندما 
دخلنا المدينة وهو على مدخل مدينة هانوي لمن 
يقدم من جهة المطار. 

وأوقفنا السيارة جانباً فوق الجسر الكبير 
الذي أقاموه عليه من أجل التقاط صورة له من 
فوق الجسر. فأسرع شرطي مرور لمتابعة السائق 


على ذلك يريد معاقبته» ولكن المرافقة أفهمته أننا 


سياح من العرب نريد أن نلتقط صورة نادرة. 
E‏ 

واسم هذا النهر الكبير (سونغ هونغ) بمعنى 
النهر العكر» وكنت سميته النهر الكبير وهو واسع 
المجرى» جم المياهء ولكن مياهه حمراء مما يعطيه 
بالفعل لقب النهر العكرء وهو يأتي من الصين إلى 
هذه البلاد . 

أما الجسر الكبير الذي أقيم عليه وهو حديدي 
ضخم واسع فإنه حديث لم يكتمل بناؤه إلا فقي عام 
۸ءء وهناك على النهر جسر قديم بناه 
الفرنسيون إبان استعمارهم للبلاد ويقع جهة 
الشتمال من هذا الجسر الكن؛ وعي ذكر التهر 
آقول: إن البحر يقع على بعد ٠٠١‏ كيلومترا من 
هانوي. 

وعدنا إلى الفندق مع غروب الشمس في 
حوالى الخامسة والنصف فأعطيت السائق والكاتبة 
من الان (البقشيش) ما أرضاهما حتى انحنيا 
بالتحية ويالغا في الانحناء. 

يخضلون تهوم ال 

سمعنا من السفير المصري وغيره من الإخوة 
المسلمين أنهم يلاقون مشقة في الحصول على 
اللحم الحلال وأنه من الصعب على المسلم أن يأكل 
في المطاعم الفيتنامية الوطنية وذلك لكونهم لا تحل 
ذبيحتهم للمسلم ولكونهم يأكلون لحم الكلاب 
بكثذرة ٠‏ 

والليلة زارنا الآخ (ماهر فؤاد مكي) من 
السفارة المصرية من أجل البحث في كيفية تقديم 
المساعدة للمسجد ووسائل تشجيع الدعوة 
الإسلامية من دون أن يكون للسفارات دور ظاهرء 
لئلا تتهمها حكومة فيتنام بالتدخل في الشئون 


الذاخة: والاتهصال بطافة ن الواطتن ن غر 7 


طريق الحكومة. 

وقال الأ ماهر: إننا قد اعنتتدنا على أن 
ی عو ی ی کی کا ق ی ج 
يذبح الواحد لنقفسه عنزاً ويضع لحمها في 
الثلاجة. 

وذلك لكون الماعز هو الوحيد من الغنم الموجود 
للبيع في هذه البلاد وأما الضأن فإنهم لا يبيعونها 
ولم يكونوا يعرفونها ولا ياكلون لحومهاء وإِن كانت 
موجودة على قلة ويشتريها الأجانب أمثالنا ٠‏ وإنما 
الشائع عندهم أكل الخنزير وأكل السمك» وهناك 
نوع من اللحم يفضلونه وهو أغلى اللحوم عندهم 
وهو لحم الكلاب٠‏ ولكنه ليس لحم أي كلب وإنما 
هنالك كلاب قصيرة الأرجل تسمن بسرعة يربونها 
للحم أي من أجل ذبحها وأكل لحمهاء وتباع علناً 
في السوق بثمن غال» أما البقر فإنه موجود ولكنه 
قليلء وتبيعه الحكومة» ولكنه ليس متوفراً في كل 
آن» كما فة ل بذع بحا كترعت امع أن فح 
الوثني ولو کان ظاهره شرعياً فإنه لا يجوز أكله. 
لأنه ليس 
الخروف بسعر ٩‏ آلاف دونغ للكيلو وهو حي لأنهم 
هكذا يبيعونها وزناً وهي حية و٩‏ آلاف هي أقل 
قليلا من ثلثي دولار آمريکي فيساوي الخروق في 
المتويشط حياً ٠٠١‏ آلف دونغ وذلك حوالي عشرة 
دولازات 

وأما لحم البقر فإنهم يشترون الكيلو منه 


بخمسة آلاقف دونغ من الأشخاص الذين يبيعونه 


من أهل الكتاب. وذكر أنهم يشترون 


لأنقفسهم وذلك يساوي اقل من نصف دولار ما 
اللحم الذي تبيعه الحكومة من لحم البقر فإن سعره 


من اللحم» اا الوجبة الرئيسية المعتادة لهم هي 


الوجبة الرخيصة )۰ ا 
ذلك ربع ريال سعودي . ا 

والسمك متوافر ورخيص وذلك لكثرة البرك 
والأنهار والبحيرات» إضافة إلى ما يصطادونه من 
البحار التي تقع عليها بلادهم وهي شواطی ا طويلة | 
NEE al‏ 


SS a 
مرعية متوارثةء وما كان من تأثير الدين لديهم قد‎ 
قضت عليه أو على أكثره الدعاية الإلحادي‎ 
الشيوعية.‎ 
الك بب الو ی شرف کی ا‎ 
الحياة التي من أكثرها ظهوراً ضيق المنازل وقلة‎ 
الدخول» وقد يساعد على ذلك انغلاق قرضته عليهم‎ 
الحكومة الشيوعية فلا يصل إليهم تلفاز أجنبي ولا‎ 
صحف أجنبية٠ ولا يسمح لأحد أن يسافر إلى‎ 
خارج البلاد إلا إذا كان في مهمة حكومية.‎ 
٠ مقادر د هافو ے:‎ 
دفعنا لفندق (هاوينه) أجرته بالدولار ونقصن‎ 
ذلك فرضوا بان ندفع التكملة بالدونغ الذي هو‎ 
عملتهم الحلية وقه دقع کل وانخد متا 1۹ :دولر‎ 
أجرة غرفة منفردة لليلتين مع فطور ليومين ووجبة‎ 
عشاء واحدة. من السشمك والإربيانء وهذا منتهى‎ 


الزن اق و ا ا ا 
القاتمين على الفندق وسهوة الخو والكروخ 
عندشم ۰ 

وغادرنا فندقنا ([فندق هاو بنه) الساعة 
الكايفة غل اة رة كانت رة افق فن 
أعدتها لنا البارحة وهي سيارة صغيرة ا بس 
بها ٠‏ فكان الزحام الشديد في الشوارع في هذه 
الساغة الميكرة من الصا ج وذاك :لكين العمل بيدا 
عندهم مبكراً مما أنهم ينامون في العادة 

ومن أكثر الناس ظهوراً في هذه الساعة 
الفلاحون الذين معهم ما جلبوه من خضار وفاكهة 
محلية محدودة النوع والمقدار وإنما الخضار كثير 
كالقرع الذي هو الدياء والفاصوليا والكرنب 
والخيار والطماطم٠‏ وأغلب الناس هنا من الفلاحين 
والقرويين عليهم القبعات الفيتنامية العريضة 
المتميزة عن غيرها من القبعات» ولكن مظاهر 
الجميع تدل على الفقر والعوز يظهر ذلك في ثيابهم 
وما يحملونه كما تظهره علامات نقص التغذية أو 
سوڙها على وجوههم . 

ازات فی الر 

وصلنا المطار فوجدنا مكتباً للجوازات على 
رصيف مبنى المطار يمر به الراكب المسافر للخارج 
قبل أن يدخل مبنى المطار ويملا استمارات 
موجودة باللغة الفيتنامية والإنكليزية وفعلنا ذلك 
ولكن الضابط نظر إلى جوازاتنا وسالنا لماذا لم 
تسجلوا جوازاتكم في الشرطة» إنه مكتوب عليها 
أنه يجب عليكم أن تفعلوا ذلك خلال ثلاثة أيا» 
فأجبناه صادقين بأننا لم نفطن للكتابةء وأنه لم يقل 
ااا اك رلح فة إلى خا اع 


رتبة منه في داخل المكتب» ثم حضر ضابط كبيرء 
وقال: إننا سنأخذ ما ذكرتموه من عدم معرفتكم 
بوجوب تسجیل جوازیكم بعین الاعتبار» ونرجو آلا 
يتكرر منكم ذلك إن قدر لكم أن تعودوا إلى فيتنام 
فشکرنا له قوله وفعله. 

قال: وجوازك السياسي ليس عليه غرامةء وأما 
جواز رفيقك وهو (علي عيسى) الذي يحمل جواز 
سفر تايلندي معتاد فإنه يجب أن يدفع خمسة 
عشر دولاراً أمريكية غرامة عدم التسجيل. 

دقعنا الفرامة وتخاورنا مكب الخوارات هة 
العجيب» ثم دخلنا مع مدخل عليه موظف يأخذ 
رسماً على كل حقيبة تدخل إلى المطار من حقائب 
الركاب وهو رسم قليل إلا آنه عافاني منه قائلا ِن 
الجواز (الدبلوماسي) ليس عليه رسم٠‏ 


تولارات غلى كل جوا وذلك رسخ مغادزة الطار ‏ 
الموجودة في أكثر المطارات للرحلات العالمية. 

ثم أخذنا حقائبنا إلى موظف أدخلها فاحصا 
آلياً وأحالها إلى موظف الترحيل المعتاد الذي قطع 
التذكرة فدخلنا إلى قاعة المغادرة مارين بموظف 
الجوازات الذي يختم عليها . 


وکانت هذه إجراءات صعبة لم نر متها عندما 


دخلنا فيتنام عن طريق مطار مدينة هوشي منه 
(سايقون) قديماً في جنوب فيتنام» ثم غادرنا 
هانوي قاصدين مدينة (فينتيان) عاصمة لاوس 
والحديث عن لاوس ومن بعدها كمبوديا في سلسة 
آخرى عنوانها (المسلمون في لاوس وكمبوديا). . 

والئه المستعان. 


الجدل / 


قضلاء 
لكل هذا بجد ات 
العالمء النكي. ! 


قال أب عبد الرحمن: اطلعت على مجلة المنهل 
العدد ٥٤١‏ المجلد ۹ه العام 1Y‏ ا عام 
رمز لاسمه بابي عبد الرحمن السالميء وقال إنه 
من مصر يتعقب بحثي في تخطئة قولهم: «لا بملك 


درهماً فضلا عن دينار»٠٠‏ وقبل المناقشة للأ 
الكريم أحب أن سوق تحقيقي لهذه المسالة 
بكتابي «مباديء في نظرية الشعر والجمال» 
المطبوع بنادي حائل الأدبي هذا العام ٠٠‏ قلت: 
«وفي كتابي هذا عن النظرية الشعرية والجمالية 
أُوردت نول أحمد عبد المعطى حجازى: 
«كما تمدنا الحضرة الصوفية». ٠‏ فعلقت س 
بقولي: «هذا التعبير دليل على تغلغل 
قدسية التصوف في نفوس المشقفين 
فضلا عن العامة». 

ولم أتنبه إلى أعجمية هذا الأسلوبء 
فكتب أخي الهدلق يقول: «قال ‏ 
العدناني: «ويقولون: قلان ا 
يملك ديتارا فضلا عن قلس. . 


E O E EE TC AFOOT الفنقفس»‎ 


وانهل يشكر الجميع على تواصله العم 


فضلا عن دينار؛ لأن كلمة (فضلا) تستعمل فى 
موضع يستبعد فيه الأدنى الذي يجب أن ياتي 
قبلها؛ لذا تقع (فضلا) بين كلامين متغايري 
المعنىء» وأكثر استعمالها بعد نفي كما يقول 
القطب الشيرازي. 1 

وغندها قزل فاون 9 باك كوخا فشا عن 
قصر: نعني أنه لا يملك كوخا ولا قصراًء وعدم 
ملكه للقصر أولى بالانتفاء فكأننا قلنا: ا يملك 
كوخاً فكيف يملك قصراً؟ 

قال ابو حيان التوحيدي: «لم أظفر بنص على 
آن مثل هذا التركيب من كلام العرب». 
واست ازن اسا با ال ا 
التركيب؛ وإن كنت أرى أن قولنا: «لا 
يملك فلساً بلّه ديناراً» أبلغ»[١].‏ 

فصحة العبارة إذن: «هذا التعبير 
| دليل على تغلغل قدسية التصوف فى 
E OE‏ 
المتقفن »اه 

قال أب عيذ الرحمن؛ وخراصت 
eT‏ بوجه یخرجه 


من اللكنة حفظاً لسمعتي العلميةء ولكننى وجدت 
العبارة فاسدة على كل تقديرء وليس العيب أن 
الآنتى لع يرذ يلها لذن الأعلن الع ات 
بعدهاء فنقول كما قال العدناني: «لست أرى باساً 
اال 

وليس الخلل في كون هذا التركيب لم يسمع 
من العرب» فقد برهنت في مباحثي أن التركيب 
عمل عقلي ل نقلي يشترط سماعه» وإنما المشترط 
صحة المفردة لغةء وصحة التركيب نحوا ويلاغة. . 
ولو كان وجه الخلل ذلك؛ لأخذنا استقراء أبي 
حیان على البال. 

وإنما الخلل في كون كلمة «فضلاء لا تنتج لغة 
هذا المعنى الذي قهموه من هذا التركيب 
الأعجمي٠٠‏ أي لا تنتج نفي الأعلى الذي بعدهاء 
فقد استقرأت معانيها في المعجم فلم أجد من 
بينها هذا الثفى٠٠‏ لهذا أعتبر هذا التركيب عاميا 
لا يليق بالفصحاء ولهذا أيضاً ألغيت عبارتي في 
التعليق على حجازي» ووضعت بديلا خيراً منها ‏ 

ولقد بين ابن فارس أن الأصل في مادة الفاء 
والضاد واللام زيادة في شيء[۲]. 

وقال الراغب: «الفضل الزيادة عن الاقتصارء 
وذلك ضريان: محمود كفضل العلم والحلم» 
ومذموم كفضل الفضب على ما يجب أن يكون 
عليهء٠‏ والفضل في المحمود أكثر استعمالاء 
والفضول في المذموم. 

والفضل إذا استعمل لزيادة آحد الشيئين على 
الآخر فعلى ثلاثة أضرب: فضل من حيث الجنس 
کفضل جنس الحیوان على جنس النبات ٠‏ 

وقفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على 
الا ع فا اللو قر 
سبحانه وتعالى: [ولقد كرمنا بني آدم) (سورة 
الإسراء/٠۷)‏ إلى قوله: «تفضيلاء. 

وقضل من حيث الذات كفضل رجل على 
آخر ٠.‏ فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما 


أن يزيل نقصضه» وأن يستفيد القضل كالفرس 
والحماز ٠.‏ لا يمكنهما أن يكتسبا الفخنلة التي 
خص بها الإتسان.٠.والفضل‏ الخالك قنك يكن 
عرضياً فيوجد السبيل علق اكناب وتن ها 
الع التقل انكر فى قرا سخا تدا 
[والله فض بعضكم على بعض في الرزق) (سورة 
ات0 ورل اه اف فد 
ريكم) (سورة الإسراء/١٠)٠٠‏ يعني: المال وما 
یکتسب۳] ۰ 

قال أبو عبد الرحمن: الأصل فى المادة الزيادة 
الخ وا اش رمف ال 
كفاضل, والتسمية للتيمن كالفضل. ثم توسع بها 
لكل زيادة وإن كانت غير محمودةءوالبقية تسمى 
فضلة وهي الأقلء وإنما روعي في تسميتها أنها 
شيت زيادة عن الساجة: 

ونقل الزبيدي عن التوقيف للمناوي أن الفضل 
آداء احان و غ 

قال أبو عبد الرحمن هذا الاصطلاح مبنى على | 
ال ال اة ال ات اة و د 
وما زاد عن حاجة الكريم يتصدق به» فسمي 
فضلا؛ لأنه زيادةء ولأنه زيادة ممدوحةء 

وقال الزبيدي: «والفضولي بالضم المشتغل بما 
٠‏ قال الغ القصل هع اافخل:: 
وقد انقففل اجيم انش تال الفرن فيغا لا خير 
فيه؛ ولهذا نسب إليه على لفظهء فقيل: فضولي من 
يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنه جعل علماً على نوع من 
الكلام قنزل منزلة المفرد ٠.‏ والفضولي في عرف 
الفقهاء من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي؟۰ ٠‏ زاد 
الصاغاني: وفتع الفاء منه خطا»[ه]. ٠‏ 

قال أبو عبد الرحمن: نلخص من معاني فضل 
دورانها على الزيادة. والبقية. ‏ وقولهم» «فلان ل 
يملك درهماً فضلا عن دینار» لا ينطبق غلى: 
الزيادة كان المعنى: فلن لا يملك"درهفاً زيادة عن 


دینار ٠‏ وليس معنى الجملة نفي ملكه للدرهم 
والدينار معاء بل المراد نفى ملكه للدرهم 
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تتصصاء ونقی ملکه للدينار بالاأولوبة. 


وإن جعلت فضلا بمعنى البقية كان المعنى: 
فلان لا يملك درهماً بقية عن دينار٠ ٠‏ وليس معني 
الجملة نفي ملكه للدرهم٠ ٠‏ وبعد هذا فلا معنى 
لكون الدرهم بقية من دينار؛ لآن الدرهم جزء من 
الدينار» ولا يوصف بالبقية إلا في سياق خاص» 
کان یکون في جراب دینار مصروفا دراهم» فتجد 
فى الجراب درهماًء فيقال لك: هذا بقية الدينار. 
قال أبو عبد الرحمن: ويعد هذا التحرير - خلال 
رحلتي لتونس في الأسبوع الأخير من شهر 
شعبان عام ١١٤٠ه-‏ وجدت رسالة خطية لابن 
هشام بدار الكتب الوطنية التونسية برقم ٠٠٠١‏ 
أجاب فيها على أسئلة نحوية أولها إعراب «فلان 
لا يملك درهماً فضلا عن دینار»[1] وقال فی هذه 
الرفغالة وعدا اترك رع ت اه شموع 
وأنشد عليه: 

فلا يبقی على هذا الغلق 

صخرة صماء فضلا عن رمق». 

ثم قال: «وانتصاب فضلا على وجهین محکدین 
عن الفارسي: 

أحدهما: أن يكون مصدرا لفعل محذوف» وذلك 
القعل نعت للنكرة. 

الق اني أن نون حا من مول الفعل 
ا 

ثم قال: «يقال: قضل عنه» وعليه ٠٠‏ بمعنى 
زالد. 

فان قدر مسرا فالتقدير لا نفلك برها 
قل فا فر فار ااك الفل النرف 
صفة» بل يجوز آن کون حالا». 

ثم ذكر أن وجه الصفة أقوى؛ لأن نعت النكرة 
یکون قيس . 

ى فرت ال فاخا بل وه 


أحدهما: أن يكون ضمير المصدر محذوفاً[۷]. . 
أي ¥ يملكه املك . 

الڻاني: ان يكون درهماً حالاء ٠‏ وسوغ مجيء 
الحال من النكرة أنها في سياق النقيء فخرجث 
النكرة من حيز الإبهام إلى حيز العموم» وسوغه 
أيضا ضعف مج الوصف هاهنا». 

ثم قال: «فإن قلت: «هلا أجاز الفارسي في 
«فضلا» کكونه صفة لدرهم: قلت: زعم أبو حيان أن 
ذلك لا يجوز؛ لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا 
ريدت المبالغة». 

رل این ان ا ته ت یک ان 
وکو ا رات و ا کے اران یی 
ثم قال: «والذي يظهر لي في توجيه هذا الكلام أن 
يقال: إنه في الأصل جملتان مستقلتانء ولكن 
الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتفير حصل 
الإشكال بسببهء٠‏ وتوجيه ذلك أن يكون هذا 
الكلام في اللفظ أو فى التقدير جواباً مستخبر[۸] 
ال فا ر ا وا ل 
قال: فلان يملك ديناراً. 

فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهماً 

ثم استؤنف كلام آخر ٠٠‏ ولك في تقديره[1] 
وجهان: 

أحدهما: أن يقدر: آخبرتك بهذا زيادة عن 
الإخبار عن دينار استفهمت عنه - أو زيادة عن 
دينار أخبرت بملكك له - ثم حذفت جملة «أخبرتك 
بهذا» وبقي معموله وهو «فضلاء. 

والثاني: أن يقدر فضل انتفاء الدرهم عن فلان 
على انتفاء الدينار عنهء٠‏ ومعنى ذلك أن بكون 
حالة هذا المذكور فى الفقر معروفة عند الناس ٠»‏ 
القن إا قى ع ف اة ا 
الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة[١٠]ء‏ فوقوع نفي 
ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي 
الدينار عنهء أي أكثر منه». 

قال أبو عبد الرحمن: الشاهد أورده ابن هشام 


يبصيغة «زعم» ولم يعز إلى قائلء ولم يخقق تبوته 
عن العرب» ولعله - إن صح - عن راجز بعد فساد 
السليقةء وهو لا يوافق معاني «فضل» في لغة 
العرب» وهذا يكفي في رده؛ لأن المعجم المتقول 
أثبت وأوجب مما ينافيه من دعوى شاهد لم 
يحقق. 

اما اغراي فاا مرا فة قك 
SN DEE EE‏ 
الإعرابي الصحيح لا يطابق معنى الجملة المرادء 
وفقو أن لك ترقا فف اك اا : 

والإعراب يوهم أحد معتيين هما: 

١‏ - آنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار 
ك درفت قل ن كە ا + 
الجملة: لا يملك ديناراً من باب أولى. 

أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار ٠٠‏ أي 
TT‏ 
لا يملك جزْءاً من دينار. 

وهذا يحقق بعض معتى الجملة وهو انتفاء ملكه 
لجزء من دينار وهو الدرهم» ولا يحقق بقية معنى 
الجملة وهو أنه لا يملك كل الدينار من باب آولى. 

وهكذا إعرابه حالا تقديره: لا يملك درهماً حالة 
کونه فاضلا عن دینار ۰۰ وهو یحتمل الاحتمالین 
المذكورين آنفاً عن الإعراب با ملصدرء ويخالف 
المعنى المستعمل لجملة «فلان لا يملك درهماً 
فضلا عن دینار». 

ووجه المخالفة في كل ذلك أن فضلا لغة ا تدل 
على معنى أولوية المنفي في الجملة المذكورة. 

وأما تقدير ابن هشام على الوجه الأول فيصح 
لغة ونحواً ما بقى المقدر ظاهراًء أو ما بقيت 
الا قى ساق ران الق زا لبر أن 
الإخبارء 

أما جملة «فلان لا يملك درهماً فضلا عن 
دينار» فالمعنى الذي تستعمل له لا يقتضي تقدير 
زيادة الخبر أو الاستخبارء وإنما يقتضي نفي 


e 
ومعنتی‎ 


للك للدرهم» ونقفي للك لنيذان على ر ل 
الأولوية. 
ودعوى التقدير بهذا الطول ارش 
صحتها ‏ تقسر استعمال هذه الجملة بهذا المعضى 
غير المطايق لمعاني فضل اللغويةء ولا توغ 
مشروعية استعمالها؛ لتغير قضلاامن معتى 
ال 
ولو فتح باب دعوى التقدير بمثل هذا 
برهان - لا ساغ وجود خطاً أو عامية. 
وأما تقدير ابن هشام الثاني فينحو إلى 
استعمال فضلا بمعنى البقيةء وهذا صحيح في 
لفة الكرزب وال خد فان ل ماك رهما 
وهذا المنفي فاضل عن نفي الأكثر وهو الدينارء ٠‏ 
ا ا ع ا 
نحواًء وعلى توجهه فالمنقي إنما هو الأقل الفاضل 
عن نفي الأكثر. ٠‏ وإنما جاء هذا بدلالة خارجية 
هو أن الفقير يُنفي عنه الحقير من الأشياء : 
وهذه الدلالة غير مسلّمة؛ لأن الفقير ما كان فقيراً 
إلا بنفي ما يسد خلته من الضروري لا من 
اة 1 
وعلى التسليم بهذه الدلالة فلا يكون معناها كما 
قال اين هشام «وقوع نفي ملك الدرهم عنه في 
الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه»» وذلك 
لسببين: 
أولهما: أن الناس - في دعوى ابن هشام - نفوا 
الحقير ولم ينفوا الكثير ٠٠‏ فصار نفي الكثير من 
باب أولى٠٠‏ ل أن الحقير الذي نفوه عقيدة قاضل 
عن الكثير الذي لم ينفوه إلا بدلالة العقل بدلالة 
الأولوبةء 
ايا موش م اه ا 
ملك الدينار؛ لأن من لا يملك الدينار قندايمَلك 
الدرهم. ٠‏ وإنما نفي ملك الدينار حاصل من تفي 
ملكية الدرهم٠ ٠‏ وقد عبر عن هذا المعنى بكلمة لا 
تدل عليه وهي «فضلا» ومعناها الزيادة أو البقية: 


-ذون | 


N I EEE 
e 

قال أبو عبد الرحمن: هذا نص تحقيقي 
السا ثم أعوة إلى كلام الأستحاذ السالى 
بالتفصيل على هذا التحو: 

١‏ ذكر الأستاذ السالمي صعوبة البحث اللغوي 
مشكلات قال: إنها تحتاج إلى بحث مقرد.ء. 
أ ل ا و ف 
EE E EE CIE RIE‏ 
اا ا ا ي الهو ع 
اموسوعات متل تهذيب الأزهري» وعباب 
الصاغانيء وجاسوس الشدياق٠ ٠‏ وياليته ذكر ولو 
مجرد عناوين عن المشاكل التي انتجت صعوية 
النخة اللكري: 1 

قال أبو عبد الرحمن: ها هتا وقفات: 

الوقفة الأولى: أن اتساع مجال البحث غير 
مشكلة اتساع المصادر وتشعبهاء.٠‏ فالمشكلة 
الأولى حرية إرادية يجددها الباحث حسب قدرته 
وإمكاناته. والثانية قسرية مفروضة عليه 

الف الخ ن ا اط اة اة 
ومعرفة القطع والرجحان والاحتمال الذي يستوي 
طرفاه: غير متعسر ولا متعذر وإن تعذرت 
الإحاطة بكل مصدر مفقود ومخطوط ومطبوع؛ 
الاد اهاط ازل افراع اس 
جهد فرد؛ ولكنه جهد علماء خلال أربعة عشر 
قا 0 ك لون ا قل 
الحصرء وقد ظل العلماء يروون ويقعدون منذ 
عصر السليقة إلى عهد الزبيدي وشيخه آخر 
القرن الثاني عشر الهجري. 

والوقفة الثالثة: أن من اللغة معاني كثيرة 
ومفردات قليله لم تدون ويقيت بالتوارث مشافهة 
كما بينت في مقدمتي لكتاب الفصام عن أشعار 
الو ار وف م فة ر و ت 
ا ال ا و الل ا ب 


يعطل العلم بما علم من جمهرة اللغة مادة 
وتدوینا ٠‏ 

والوقفة الرابعة: أن الجاسوس طبع وصور 
مرات» ولا يترتب على فقده ضياع شيء من اللغة 
وأصولهاء ٠‏ وتهذيب اللغة طبع مرتينء ومادته في 
تاج العروس وغيره٠ ٠‏ والعباب لا يوجد کاملاء ولا 
بوجد غبر قلیل منهء ۰ مع أن كل مادته مدونة في 
التا ج وغبره٠‏ 

يرى الأستاذ السالمي أنني لم أستوعب 
النظر في المعجمات المشهورة, وآنه قاتني ما ذكره 
الفيومي عن القطب الشيرازي. 

قال أبو عبد الرحمن: لا والله ما فاتني ما ذكره 
من كلام القطب» ولا مالم يذكره ككلام أبي علي 
الفارسي وغيره٠٠‏ كما مر من تحقيقي للمسالةء 
وما نشرته بالمنھل لم یکن نقلا مقتصداء ولم يكن 
نقلا ينحو إلى الاستيعاب» وإنما كان نشرا 
للجانب الفكرى فى المسالة. ٠‏ أما الجانب النقلى 
فال اء الان وهل الاد ناص و 
أسلفت الاستيعاب النقلى فى مناسبة سابقة. 

٣‏ قال الأستاذ السالمي: «ولكننا نلمح في أثناء 
كلامه ما يدل على أنه يذهب إلى لحن هذا 
الاستعمال فى العريية؛ لإصراره على رد كل 
الوجوه الإعرابية في كلام ابن هشام: إما لأنها 
بعيدة وإما لأنها لا تطابق مراد المتكلم» وهذا 
صواب» ولكنه ينسحب على مراد المنكلمء وهو 
«الأولوية» أيضاًء فكل تقدير تقدره - على أن معنى 
(فضلا) هو الأولية - سيكون بعيداً مثل بعد 
التقديرات المذكورة. 

قال أبو عبد الرحمن: هذا كلام يعوز فهمهء 
ولكنني الخص ما سبق لي من ري وأزیده 
إيضاحا وفق هذه الوقفات» ثم أعود إلى هذه 
الجملة من كلام السالمي. 

الوقفة الأولى: أن هناك مراد المتكلم» وهناك 
مدلول اللخة, وهخاك دلالات التركيب ثحو 


ويلاغة. ٠‏ كل هذا موجود في جملة «قلان لا يملك 
تھا فقا عن فار 

فأما مراد المتكلم فواضح» وهو نفي ملك الأقل 
لنفي الأكثر٠٠‏ ولكن ليس كل كلام متكلم عرف 
SS o AN N EDS‏ 
المتكلم بكلمة ملحونةء وبتركيب عامي. 

MS LAR E AE SES 
لغوي عربي صحيح غير الزيادة حسياً أو معنوياًء‎ 
الزيادة عن‎ NG وغير البقية‎ 
وكل هذه المعاني غير متحققة لكلمة‎ ٠ءةجاحلا‎ 
فضلا في قولهم: «فلان ¥ يملك درهماً فضلا عن‎ 
تان کا ا مان ولك‎ 
الاستعمال غير صحيح عربياً؛ لأنه يقتضي معنى‎ 
لكلمة «فضلا» غير معناها اللغوي الفصيح.‎ 

وأما دلالة التركيب نحواً أو بلاغة فلها تقديرات 
كل منها يصح لغة ويلاغة ٠٠‏ ولكن ليس كل جملة 
يصح تركيبها نحواً أو بلاغة تكون صحيحة 
المفردات لغةء فقد أقول: «كنهم قطاوة تتفص 
عيونها» فأعرب قطاوة بالرفع خبراً لكأنهم» وأعرب 
عيونها مفعولا لتنفص» وتكون الجملة صحيحة 
نحواًء٠‏ ولكن اللغة لا تمدني بصحة كن بمعنى 
كان» ولا بالقطاوة جمعا للقطء ولا بالتنفيص 
بمعنى بروز العيون٠ ٠‏ وإن كان للمعنى الأخير 
وجه من المجاز. 

والوقفة الثانية: رددت كل التقديرات الإعرابية لا 
من ناحية صحتها نحوا؛ بل لأنها لا تطابق معنى 
«فضلا» لغة ٠٠‏ وكل باحث في المسائل العويصة 
لايد له من حدة الملاحظةء ودقة التمييز بين الفروق 
کک 

والوقفة الثالثة: قوله «فكل تقدير تقدره على آن 
N a‏ مثل بعد 
التقديرات المذكورة». 

قال بو عبد الرحمن: هذه غفلة صلعاء قليست 
الأولوية معنى لفضلا لغةء وليست الأولوية معنى 


٠‏ اذن هذا 


ال سر و إنما الأولوية هي مراد 
المتكلم بقوله: «فلان لا يملك درهناً قضتلاعنق 
دينار» ٠٠‏ المعنى ما دام لا يملك درهماً قمن باب ِ 
أولى آنه لا يملك دينارا؟ لأن تفي ملك الأقل. 
يقتضي حساً وعقلا بحتمية ضرورية نفي الأكثر . 
٠٠‏ وهذا المعنى للجملة عند مستعمليها محل 
إجماع لم يختلف فيه مجيزو الجملة لغة» ولا 
المانعون منها لغةء. وهذا المعنى معقول الكلام 
وضرورته وليس تقديره٠ ٠‏ وهذا المعنى المفهوم من 
مراك المتكلم خضزورة هو محل هاهتاء هل يجوز 
التعبير عنه لغة بكلمة «فضلا عن» أو لا يجوز؟ء 
٤‏ قال الأستاذ السالمي: «وكذلك فهناك ثقد 
آخر فات ابن هشام» وهو الذي آفهمه من قول 
القائل «قضلا عن»» وهو لا يملك درهما قضلا عن 
ذكر الدينار٠ ٠‏ أي «لا يملك درهما» ثم يقول: 
أكتفي بقولي «درهماً» عن ذكر الدينار وليس هذا 
التق مكف ر فو قاف إا كلد الحوب: 
بل كلامها ملىء بمثل هذا التوسع فى القول». 
قال أبى عبد الرحمن: هذا التقدير لم يقت أبن 
هشام » بل بسطه غاية البسط, فقال: «أن يقدر: 
أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن ديتار 
استقهمت عنه - أو زيادة عن دينار خيرت بملكك 
له ٠٠‏ ثم حذفت جملة «أخبرتك بهذا» وبقي 
معموله وهو «فضلا» فكلمة ابن هشام «أخبرتك 
ا هي فعا د غل سل الرا فة2 ك 
کو 
قال أبو عبد الرحمن: وها هنا آمور: 
آولها: أن ا منفي حقيقة املك لا مجزد ڏگ 
الديثارء 
وانيها: أنه على فرض صحة هذا التقدير 
فالجملة تقتضى تقديراً آخر هو: فضلا عن ذكري 
A‏ ا 
وثالثها: على فرض صحة التقدين فإنما يعني 
صحته نحوا؛ ولا يعني أن فضنلا تناس هذا 


السياق لغة؛ لأنك؛ أذا رجعت إلى معنى ل (فضلاً) 
لغة فستقول: فلان لا يملك درهماً زيادة عن ذكري 
ملکه دیناراًء او بقية عن ذكري ملکه دیناراً. . ولا 
معنى ل (فضلاً) لغة غير هذين المعنيين٠ ٠‏ وهذان 
المعنيان غير معنى نقي ملكه الأكثر من باب أولى 
٠٠‏ وهذه الأولوية هي المجمع على أنها معنى 
الجملة عند من استخدمها ورضيهاء ٠‏ إذن 
التقدير النحوي الصحيح لم ينتج معنى لغوياً 
صحيحا لفردة «قضلا». 

ه قال الأستاذ السالمي: «ولم يبين الشيخ - 
را ليق الخاد ارخ اش جال ها۲ 
لترکیب. ۰ مع أن البحث عنه في كلام الأدباء قد 
يلقي الضوء على بعض وجوه صحة المعنى 
والمبنی» فربما وجد له شاهد یحتج به أو يستأنس 
به على أقل تقدير٠٠‏ لا سيما إذا لم يعرق عن 
عا ا ناخد اکر مل هدا الرکیت؛ 

وقد اجتهدت في البحث عن هذا التركيب في 
کب لانن فوجدك ما هه لو فق هال این 
المقفع: «وألا تكون دبُاغاً ولا حجاماً لعامي فضلا 
ف اض وة ااك 

واين المقفع متوفى سنة ٥ه‏ آي في عصر 
الاحتجاج اللغوي!! ٠٠‏ بل إن ابن خالويه قال في 
کتاب لیس: «حدثنا این دزی عن آي خاته عن 
الأصمعي قال: قرأت آداب ابن المقفع فلم أر فيها 
لحناً إلا قوله: العلم أكثر من أن يحاط بالكل منهء 
فا اه واه حه 
الأصمعي» ويؤخذ من ذلك شيئان: 

الأول: أن كلام ابن المقفع صحيح لغة٠٠‏ أو على 
الأقل يستأنس به فى اللغة؛ لأن الاستثناء يخرج 
الکلام عن کونه مجاز تغليب. 

الثانى: أن الأصمعى متشدد فى اللغة؛ لأن هذه 
المسالة الوحيدة التي آنكرها على ابن المقفع أجاز 
أستعمالها كثير من العلماء».٠‏ قال الأزهري: 
النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكلء وإن 


أباه الأصمعي»٠٠‏ تم ذكر شواهد لصحة الكل 
إلى أن قال: «وهناك شاهد شعري من العصر 
العباسي» وهو قول صريع الغواني مسلم بن 
الوليد: 
أطرق لما أتيت ممتدحاً 
فلم يقل لا فضلا على نعم 

ولیس مرادى من ذكر هذه الشواهد إثبات 
ا کي افو وکن اناغ نا 
بلغه جهدي من البحٿث». ٠‏ 

قال أبو عبد الرحمن: هذا شغب على المنقول 
والأصولء وإبطاله من وجوه: 

أولها: ا خلاف بين اللغويين في تبيان معاني 
اة قف و دع اد دف الان 
فضلا بمعنى «من باب أولى»٠٠‏ إذن لا حاجة 
للاستقراء عن آهل السليقة؛ لأن التعب فى 
تس الا 
وثانيها: أن الخلاف في معنى جملةء وليس في 
معنى مفردة. ٠‏ والجملة المركبة عمل عقلي لا نقلي 
إلا من جهة النحو والبلاغةء٠‏ وليس الخلاف في 
التقدير الإعرابيء ولا في الإيحاء البلاغيء وإنما 
الخلاف في معنى نفي الأكثر من باب أولى الذي 
هو معنى الجملة عند مستعمليها ٠‏ ووجه الخلاف 
أن هذا المعنى لا تدل عليه كلمة «فضلا» بمعناها 
اللغوي . 

وتركيب الكلام قررت ‏ بصيغة الفعل الميني 
للمجهول - قواعده بالاستقراء من كلام الفصحاء 
وقت السليقةء فلا يحتاج إلى استقراء بعد فساد 
السليقة؛ لأن الاستقراء بعد فساد السليقة: إما 
أن ينتج صحة القاعدةء وهذا تحصيل حاصل لا 
فائدة له إلا البرهنة على حفاظ المكتسبين للغة 
تعلماً على ما ورثوه من عرب السليقة. ٠‏ وليست 
هذه البرهنة محلا للنزاع هاهناء ٠‏ وإما أن ينتج 
الاستقراء فساد المثالء وهذا عناء لا فائدةء له إذ 
التبم لسان العرب لا ما دخل عليهء٠‏ ولا فائدة 


لهذا الاستقراء إلا ا 
الدليقة يخطتون ٠٠‏ وليستت هذه البرهنة قحلا 
النزاع هاهنا. 

وثالٹها: کی ای ا ف وا 
باللغة لا يعنى أن كل أهل الوقت حجة.ء٠‏ بل 
الحجة في البادية آهل السليقة.. وابن المقفع 
ال تكرت م اهل اكان وا ن امل 
السليقة. 

ورابعها: لو صح أن کلام الأصمعي استقراء 
لكل كلام ابن المقفع. وحكم بصحته حرفا حرفاًء 
وحكم بصحته مفردة لغوية لا مجرد حكم بخلوه 
من اللحن النحوي ٠٠‏ لو صح كل ذلك: لكان غفلة 
منه عن الخلل في «فضلا عنه» لأن المضنون فيه 
أن يحتكم إلى نقل آهل اللغة وهو واحد منهم٠‏ . 
وها هي كتب اللغة المدونة منذ أبي مسحل والخليل 
والأصمعي والكسائي إلى الزبيدي وشيخه لم 
تذكر الأولوية معنى للفضل»٠‏ والاستقراء 
الاشتقاقي المعنوي لادة «فضل» ‏ يحقق ذلك 

وخامسها: : بيت صريع الغواني كمنثور ابن 
المقفعء وكلهم من غير آهل السليقة. 

ون انها أن علماء كارا استخ دموا هذا 
المعنى العامي؛ لأنه شاع استعماله» وسياقهم 
ليس فى مجال التحقيق اللغوي لمادة «فضل 

من أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قإنه 
قال: «قلابد له من مرجح فضلا عن تقریر هاتین 
المقدمتين»[١٠]٠٠‏ ولكن المرجع إلى اللغة وقت 
السليقة. 

وسابعها: عجيب قول الأخ الكريم السالمي عن 
الجملة محل البحث: «لم يعرف عن علماء اللغة ان 
أحدهم أنكر مثل هذا التركيب». 

قال أبو عبد الرحمن: إذن ما معنى قول بي 
حيان التوحيدي: «لم أظفر بنص على أن مثل هذا 
الترکیب من کلام العرب»؟٠٠‏ كما أن ابن هشام 
في رسالته المطولة حرص أن يجد لها مخرجاً ولم 


يستطع إلا بتقديرات ت أمشناعفة تحيل بنة 
ولوح إلى هذه النتيجة في صدو رسالته. . 

. قال الأستاذ السالمي: «وختاماً قول انه ته کان 
ينبغي الشيخ أن يذكر بديلا عن التركيت الدئ٠‏ 
أنكرهة»ء وقد فکرت طويلا في هذا البديلك تى 
وجدته؛ وهو كلمة «بله» بمعتی «دع» a‏ 

قال أبو عيد الرحمن: على المحقق أن يبين ما 
وجده خطاً.٠‏ أما البديل الصحيح فقضية آخری 
لا لوم عليه إن ترکه» وإن تناوله فهو متطوع . 

على أن هذا البديل ذكرته بعينه في بحثي 
اکور نفا ۶ : ولیت ن بنات آفکاری؛ ويس 
نتيجة التفكير الطويل الذي ذكره الأستاذ السالمى 
عن نفسه» ققد اختار العدناني قي الأخطاء 
الشائعة كلمة «بله» كما اخترت فی بجی المذكور 
كلمة «فكيف يملك فلساً». 

٠۰ والله المستعان‎ ٠٠٠ 

آ لهو امش : 

)١(‏ الأخطاء الشائعة ص ٠.٠۹٠١‏ قال أبو عبد الرحمن: وعبارة 
القحلب الشيرازي نقلها عنه الزبيدي من كتابه شرح المفتاح» وذلك 
بتاج العروس ٥۸۲/٠١‏ . 

(۲) مقاییس اللغة ص ٠۸۳۸‏ 

(۳) المغردات ص .٠۳۹‏ 

۰٥۷۸/۱۵ تاج العروس‎ )٤( 

٠٥۸۹/٠١ تاج العروس‎ )٥( 

(1) تقع في مجموع؛ ومقدارها خمس عشرة صفحة؛ وهي 
كثيرة التصحيف والتحريفء وقد آوردها السيوطي بكتابه الأشباه 
والنظائر ٠١١/١‏ ۹٠ء‏ ولم يعلق عليها بشي» وكذاك محقق 
الكتاب الدكتور عبد العال سالم مكرم لم يعلق بشيء على مسا 
«فلان لا يملك درهماً is‏ 

(۷) في الأصل: محذوف 

AC 

)٩(‏ في الأصل: تقريره.٠‏ والسياق يقتضني ما ثبت وهو 
المثبت في آشباه النظائر. 

)٠١(‏ في الأصل الكثير 

(۱) ايدني رة لش رالالاس ۲-۱۷ NEL‏ 

4 a a 


عرفت من بعد الأستاذ (محمد الصالح 
ران ا RRS‏ في 
المتواضع ع الاي برك ارق ار 
الریاءء کیا لا يبخل عليك إن كنت باحثا بما يتوفر 
عليه من معلومات ومصادر ومراجع» قد تضيع مده 
لدی بعض احیاتا . 

عرفت هذا وغيره في الرجل ولم أعرفه كاتب 
رحلة شغوفا بالسفر إلا منذ نشر رحلته «سوانح 
وارتسامات عابر سبیل» قى حلقات بجريدة 
(الشعب)[١]‏ الجزائرية سنة ۱٤٤۰١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م 
| ويقيت الصورة في حاجة الى صقل شرع يتم حين 
٠‏ بدآت تتواتر جلساتى الأدبية معه فى بيته بحى 
(ابن عمر) في (القبة) بمدينة (الجزائر) ابتداء من 
سنة ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 
٠‏ من هنا انطلقت أعيد قراءة الرجل من أكثر من 
| جانب» وکان اول ما حاز اهتمامی أدبیا فی هذه 
الفترة رحلته هذه التى يدرك فيها القراء كثرا مما 
لم تبح به سائر آثاره الأخرى: كاتبا وشاعراء وقد 
اتحد الكاتب والشاعر فى هذه الرحلة أيما اتحادء 
1 الصورة الشعرية تناغما عذيا لذيذا. 
٠‏ وإن كان الأستاذ (محمد الصالح رمضان) قي 
غنى عن التعريف بالنسبة للحركة الأدبية الجزائرية 
فإن ذلك ضروري عربيا وإسلاميا وأجنبياء فهو من 
رجال الحركة ألفكرية والتعليمية والإصلاحية 
الحديثة. 
ولد سنة (١١۹م)‏ في (القنطرة) من ولاية 
(باتنة) بالشرق الجزائريء درس في مسقط رأسهء 
وعلى يد (عبد الحميد بن باديس) وقد عينه هذا 
معلما في (مدرسة التربية والتعليم) سنة (۹۳۷٠م)‏ 
| ومرشدا لفوج (الرجاء) فى (الكشافة الإسلامية 
ا aM‏ في مدرسة E‏ العلماء) 
| (تلمسان). 
٠‏ وبعد الاستقلال )۱۹١١(‏ عين مديرا للتعليم 
| الديني في (وزارة الآوقاف) ڈ ثم التحق في 
Kage‏ (4١۹م)‏ بوزارة التربية الوطنية أستاذا في اللغة 
بقلم: ك٠‏ هر بن قيضة العرييةء حتى أحيل على المعاش سنة (۱۹۸۰ء) 
معهد اللغة العريية وآدايها ٠‏ وهي السنة التي صار فيها عضو (المجلس 

e‏ الإسلامي الأعلى) بعد تأسيسه. 


له عدة عمال TTT‏ 
(جغرافية ا العربي) 8 (العا 
الففة در فا ااام سرح 
1 (ط؟) فضلا عن عشرات البحوث والمقالات. 
أما رحلته (سوانع وارتسامات عابر سبیل) فقد 
نشر قسماها: الأول والثاني قي حلقات بجريدة 
(الشعب) سنة (۷١٤٠ه/‏ ۹۸۷م) ولم ينشر 
القسم الثالث لاعتبارات عديدة صحفية وسواها 
فيما يبدوء لكنها في مجموعها تخاطب عقل 
القارىء ووجدانهء تفده وتمتعه۰ 

I TENE 

أعتبرها فى مقدمة نمانجه النثريةء وقد تألق 
الأديب فكرا وأسلويا فى فقرات عديدة» فى صلته 
بالناس والطبيعةء ورد الفعل تجاه موقف أو حركة 
اوو و ی کا ا 
زاهية على الأرض الفرنسية٠٠‏ والسويسرية 
وسواهاء أو صورة الحياة الزاخرة المشعة بشرا 
وأملا تنهض من خراب ودمار تركته مدافع النازية 
وقنابلها في (فرصوفيا) مرورا في كل ذلك بالتوق 
الوطني الحالم باستقلال (الجزائ) المأمول؛ لتكون 

حرة ة كسائر الدول ذات التاريخ العريق . 

كانت الرحلة قي وقد رسمي» > تعدد أقراده 
واختلفت مشاربهم وغایاتهم عنوانها «سوانع 
ا غار ملا وان E‏ 
الى مهرجان الشباب في فرصوفيا 0 مح» وعلی 
هامش ذلك عنوان دال بقول نها : «نبضات قلب 
في لمات وخطرات فکر في صفحات» وتاملات 

شاعر في وقفات». 

وقد (أعد) الكاتب - منهجيا ۔ رحلته هذه في 
ثلاثة أقسام؛ هى: (الرحلة الى بولونيا) (فرصوفيا 

دد اهران الخامن) (من وحي الرحلة). 

ففي القسم الأول شر ع الكاتب يصف السفر 
را فا م الات آل )اذام 
يوم ۲٥(‏ يوليه ١٠۹٠م)‏ وقد لاح له (البحر 

الايضن) اا طتا رتا ركا مسخرافا ب 
(الجزاد تر) المجاهدة يومئذ و(فرنسا) | لمستعمرة. 

لكن الأرض الأوروبية: تاريخا وألوانا طبيعية 
وأنماط حياة سرعان ما تشرع تمارس هيمنتها 
وسحرها في فکر الکاتب وعلی عاطفته» ابتداء من 
الساحل اللازوردي )La Cote d” Azure)‏ على 
الأرض الفرنسية» و بالريقيرا الايطاليةء 


| و(تشيكوسلوقاکیا) خت (بولونيا) وحط الرحال قي 


مهرجان دولی E‏ واحد د لاون الف مشار 


az‏ عن العودة ومسارهاء في ارايم مشر من 
القسم الثانيء e EN‏ 
الى (تشيكوسلوفاكيا) فالنمسا و(سويسرا) التي 
خصها بحديث تاريخي وجغرافي لينتهي منها الى 
الحديث عن الطريق ألى (ليون) الفرنسية ثم 
(مارسيليا) للعودة منها جوا هذه المرة الى 
(الجزائر). 

أما القسم الثاني (فرصوفيا مدينة المهرجان 
الخامس) فقد افتتحه الكاتب بنبذة تاريخية عن 
فكرة المهرجان الوليدة (سنة ١٤۹٠م)‏ المجسد 
لأول مرة فى المهرجان الأول (۷٤۹م)‏ في (براغ 
والثاني في ا ۹٩.ح)‏ والثالث في (برلین 
a‏ 10۱م( والرايع في (بوخارست 

ثم ا الى وصف أجواء (المهرجان | 
الخامس) الذي ملا الحياة في (فرصوفيا) بشرا ِ 
وحبوراء وحول المدينة الى (عاصمة) عالمية للشباب» | 
تع بالمرح والحياة والتوادد» وهي الفرصة التي | 
استدرجت وضع الشاب الجزائري في وطنه تحت | 
نير الاحتلال الفرنسيء» > فتقتحم الذأكرة صور 
المجازر الاستعمارية الفرنسية» خصوصا تلك التى 
جرت في ۱۹٤٥(‏ م) ولم تكن مفصولة في جوهرها 
عن مچازر (ستالین) خلال (۳۹- ۱۹۳۷) ومجازر | 
(هتلر) في (١٤۱۹م)‏ وقبلها ويعدها ٠‏ 

في هذا ا لقا ور وجو :کار 
شان من الطبية واليشر وصور الأمل 
والتوق العنيدء وقد توفرت عناصر بهجة تزيل كدرا: 
وتمنح دفئًا وسلاما «الماء والخضرة والؤوجه 
الحسن» فقادتهما أقدامهما الى (حديقة 
الحيوانات) على ضفاف (القستول) فأمتعا النظر 
والقلب بمشاهد الطبيعة الزاخرة: أشجارا وطيوراء 
اوخيد »وما کادا بتوققان أمام بركة. 
بتاملانها: حتى اقتحمت عابهما E‏ (شقراوا ن( 


«کاتهما توأمتان» رافقتاهماء وتبادلتا معهما 
الحديث (بلغة فرنسية) فكان لسحر جمال وعذوية 
لفظء وحركة وشعور فعل عاصف» تصوره صاحب 
الرحلة يجتاح كيان رفيقه (هالي) فاتجب خيال 
الكاتب الشاأعر (رمضان) قصيدة عذبة عن 
صاحبه بعذوان: «شيخ من صحراء الجزائر في 
مهرجان الشباب بوارسو سنة ١٥٠۹٠م»‏ بعد تلك 
الأمسيةء وقد خيل للشاعر فى تلك الليلة أن 
ضاخو نفانی قي نوما اجتاع تفا من 
أشواق روح وجسد» حتى هرع الى الله ملاذاء أملا 
في عفوه ومغفرته. 

تھحدث الكاتی ب في هذا القسم عن الأرض 
والإنسان في واقع جديد بعد حرب مدمرةء حيٿث 
ينشط الإنسان العامل المستبشرء فقدم انطباعات 
غزيرة مختلفة» انطباعات رحالة قعلاء لا رجل 
تاريخ وجغرافية ولا باحتا في علم اجتماع؛ ومن 
ذلك حديثه عن (قصر الثقافة) العملاقء »> من دون 
إقصاء ء للصور السلبية وهي تقتحم الذاكرة في 
رخات الدماء) التي ارتکبتها (الدکتاتوریات) في 
(دکتاتوریة) الحكم الفرنسي 
)غاب ولاق قيمة 1 لب امل کالشعب 
الجزائري - بمنطق الاستعمار ‏ ولو كان شعبا 
عظيما بتاريخه» وهو منطق الحقد والعنصرية: 

«قتل امرىء فى غابة جريمة لا تغتفر» 

«وقتل شعب کامل hs‏ نظر» 

لذا سرعان ما تتراح جع الصور المبهجة في 
راک اک ی روا کے م 
الجرائم الاستعمارية في المعمورة كلهاء وفي 
مقدمتها جرائم الاحتلال الفرنسي في (الجزائى). 

ويتوج الكاتب رحلته بقسم ثالث عنوانه: (من 
وحي الرحلة) وقد جاء في شكل تعقيب وتعليق» عن 
تواريخ» وقضاياء ومواقف» وفيه أدرج الكاتب 
قصيدتين مطولتين له أولاهما في (. ۰ بیت) 
بعتوا ن: «قرصوفيا المحطة» صور قيها احاأسيسه 
ومشاعره عن ألوان الدمار الشامل الذي صاب 
المدينة (في الحرب العالمية الثانية) ثم صورة المدينة 
الجديدة الناهضة من الحطام والخراب 

ما القصيدة الثانية فقد صور ما تخيله من 
مشاعر وهموم وأشواق باتت رابضة على قلب 
رقيقه (الحفناوي هالى) بعد اللقاء بالفتاتينء 


فيخالق خيال الشاعر حجة الغوص في عالم 
صاحبه الخفي بالتفس بعدما أخلد هذا الذومء على 
E lS‏ 
بعدما «استسلم للنوم» و«بداً يحلم ویستعرض ما 
فر عليه في تاك الفشبة وكيك ه الجهاز تسخ 
تا یون ده مقو ل قبه وکال اله تف ن 
امان عذاب» وکانٹ القصيدة بعنوان: «شیخ من 
صحراء الجزائر في مهرجان الشباب بوارسو سنة 
100م( کما سبق: 


أمسية ما إن رأيت كمقها 

فیما مضى من سالف الأزمان 

وشربت من ماء الحياة فأينعت 
أوراق حبي الذايل الأغصان 

فالماء يحيي الأرض بعد مماتها 
والحب يحيي الروع في الانسان[] 
وهي قصيدة عذية» بلغة موحيةء ويمضمون 
إنساني رفيع» تقع في (۲ ٠‏ بيتا) يختمها النائم 
الحالم تحت «جهاز المراقبة» لصاحب الرحلة بقوله: 


خمسون عاما من حياتي تنقضي 
بتعلم وتفهم القرآن 
واليوم تعصف بي عواصف فتنة 
هوجاء من نفسي على إيمان 
رحماك ربي لا تؤاخڌ من صبا 
رحماك» كم للحب من سلطان 
رحماك إني إن صبأت فلم أرد 
غير الصبابة للصبا الريان 
أذت الجميل وكل ما أبدعته 
حقا جمیل فاتن أغراني["] 
وقد آدرج صاحب الرحلة في هذا القسم تعريفا 
ببولونیاء ذا طابع تاریخي» > جغرافيء اجتماعي» 
سياسي» اقتصادي» سياحي أيضا. ٠‏ کتب بعضه 
إبان الفترة التي كتب فيهاً الرحلةء وكتب أهمه 
متأخرا بعد السبعينيات لقرينة مرجع استعمله» 
فبدا هذا الموضوع مكملا من الزاوية العلميةء 
وليس من الناحية الأدبية الفنية الخالصة فى 
الرحاة. 
من هنا تنبغي الإشارة السريعة الى منهج 
الأستاذ (محمد الصالح رمضان) الر ال 2 في 


کتابته هذا الفن الآدبي؛ فقد بدا ساغهايين: 
القدامى في حرصهم على الجانب التعليمي: 


وجغرافية واقتصادا وسواها ويېن سلوب 


E HN RES‏ سليا 
وإيجاباء من دون تقيد بما يمكن أن يثبت أو ينفي 
صورة 5 سلبية أو إيجابية لأن ذلك موقوف على 
تجربة الكاتب وعلاقته بالمحيط, وطبيعة الاحتكاك 
بالناس» وظروف الصلة التي غاليا ما تكون عرضة 
للخطاً والصواب٠ ٠‏ فتترتب تب عنها أحكام وانطباعات 
قد تکون صاتبة في موضع دزمان وخاطنة في 
زمان آخر وربما في نفس الموضع 

لقد بقي (محمد الصالح e‏ المعلم - أكثر 
من أريعين سنة والمؤلف الجغرافي حاضرا في 
هذا التقسيم قالنزعة التعليمية والتاريخية 
الجغرافية وراء ذلكء وهي التي جعلته يقول عند 
الحديث عن العودة «لم أعرف بفرنسا كما فعلتٹت 
بالدول التي مررنا بها لأنها معروفة لقرائنا أكثر 
من تلك الدول»[٤]‏ وهذا مما يجنح به الى المدرسة 
القديمة في أدب الرحلات التي لا تة تقنع بالانطباع 
العام أو المحدود في الاحتكأاك المياشر بوجوه 
الحباة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعيةء بل تنحو نحوا يجعل من الرحلة عملا 
تاریخيا > لا مجرد وثيقة› كنوع آدبي مساعد» مثل 
الأنواع الأدبية الأخرىء كما بقي أيضا (محمد 
الصالح رمضان) الأديب الفتان متواجدا عبر ذلك 
كله فى الأسلوب الأدبىء» فى نقل الصور الفنية 
الدقيقةء وإعلان الانطباعات الموحية التى ا يخطها 
إلا قلم ديب ٠٠‏ مبدع» دق إحساسه واتسع 
خياله وامنلك أداة تعبیره٠‏ 

لقد عبرت هذه الرحلة عن تجرية انسانية ذات 
عمق مختلف الأبعاد: شح شخصية وعامة» ورغم حرص 
الكاتب فى رحلته إقادة قارئه بمعلومات علمية: 
تاريخية وجغرافية وسياسية واقتصادية وثقافية 
واجتماعية فان ذلك لم يجعل منها نصا تاريخيا 
جافاء كما لم يحل بينها وبين الظلال الإنسانية 
التي حفلت بها كرحلة معاصرة مثلما لم يحل بينها 
وبين الطلاوة المرغوية في كل رحلة أدبية معاصرةء 
في الجزئيات الصغيرة تفسهاء والكاتب يلوذ 
بالتادل في تقر اي ا e‏ أو 


جميلة ساحرة» آو من علاقات. إنسانىة وة في 
a‏ ن ق .رقع او من اننتیاب القطار في اسا 


وجلالها وجمالهاء“ 


نه٠‎ 


الطبيغة على الاحل» وما يتخلل ذ 


والجبال في الظلمة الحالكة كخيط ضوء دقيق يشق 
العتمة في صمت مطبق. i‏ 


والرحلة لتوا یروا لم يقل: | 
معلم من معالم الرحلة الكرائة الحدنثة في القرن 
العشرين التي اتجه أصحابها الى أورويا؛ ؛ فلم يعلن 
صاحبها انبهارا تاما بحضارة ولا دعوة الى 
مذهب وإن أشاد بقيم الجد والعمل» بل صور واقعا 
و 2 n‏ وقي فة امال | 
كمد الط في خش الخاوت س 
صاحبھا کادیب أو کاتب ۔ عموما - مهموم بقضايا 
أمته العريية الجزائريةء كما تأخذ بلبه المواقف 
الإنسانية الإيجابية والصور الجميلةء مثلما يترع 
قلبه الشوق الى الخير والحب يملا عالم الناس» وقد 
اغتسلوا من أدران الحقد وإرادة الإيادة والدمارء 

خلال ذلك وهذا وغيره في هذه الرحلة يكتشف 
القاريء في (محمد الصالع رمضا ن) شغف 
الخال وةل المزلف ووع الجقرافي وفكر 
المعلم وأسلويهء وروح الأديب وأداته» معظم ذلك 
بلغة الأديب وأسلويه يطربه المنظرء وتهز وجدانه 
الصورة الموحيةء واللفتة الدالة؛ فيصور ذلك بلغة 
أنيقة حتى وهو يقدم حقيقة علمية أو صورة طبيعية 
مألوفة» وهو مما يجعل هذه الرحلة إضافة نوعية 
فى مسار أدب الرحلة الجزائرية خلال هذا القرن || 
الذي ينتظر مزيدا من جهد الباحثين واجتهادهم. 


gam Taga 


الهو امش : 

)١(‏ شر من الرحلة قسمان في الجريدةء من دون القسم الثالث؛ 
ابتداء من العدد ۷۳۹۱ء في ٠‏ ذي الحجة ۰۷٤۱ھ‏ (۱ وت ۱۹۸۷م) 
وانتهاء بالعدد: ۷٤١١‏ في ٠١‏ من الحرم ۸١٤٠ه/‏ ۷ سبتميي. || 
‘(pA‏ 

وقد تكرّم الأستان (محمد الصالح رمضان) علي بنسخة خلا 
مرقونة في ثمان وتسعين صفحةء » ضمت الأقسام الثلاثة فاعتمدتها ول 
مرة في كتابي (اتجاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة العريية 
الحديثة). ديوان المطيوعات الجامعيةء الجزائرء وای ۹9م | إضافة الى 
اعتمادي ما نتشر في الجريدة؛ 

(۲) سوانح وارتسامات. 

(۳) المصدر تقسا» ص ۹۲ء. 

٠٤۳ المصدر تفسه. ض‎ )٤( 


س امان ا شی اه 2 


التجربة الإبدامية فاد الجر 


في لقائنا هذا نستضيف أحد الشعراء 
الخوون الكو م هجوا د اة 
التحرع تدا الرطق ا لاء وى السات مه 
سعيد البريكي . 

وقي دة القطيف ام ام 
(١٤۱۹ء)‏ با منطقة الشرقيةء درس علوم اللغة 
اقرا ال فن ن ا ااي الت 
ميرزا حسين البريكي» أتم تعليمه الإبتدائي 
الاو الك اعد في الةو ها 
الطبية والإذارة التربوية من غدد من جامعات 
الولانات المكحدة الأمريكة:؛ 

يبظ الشع لعن ال ا ا وة 
عمل عضواً في هيئة التدريس بجامعة المملك فهد 
لبترولواللخادن وفى مهد بحرا قبل انتا 
للعمل في مجال الصناعةء وقد صدر له ترجمة 
کتاب ا الدم» عام ١١١٤٠ه‏ وترجمة 
كتاب «سلوك المنشقات: البلهارسيا» عام 
٠ه‏ وقد قدم له بمقدمة علمية واأفية عن 
المرض ومسبباته وتشخيصه وطرق مكافحته 
وعلاجه»ء وشارك في العديد من المؤتمرات 
التفا تاك اة 
التتسهاة ها ف اناف 
لفل اا قن الاف 
الأذبي فقد شر له لكين من 


الها واا تق کر کن الف 
والمجلات العريية وشارك في العديد من الندوات 
الأدبية والذقافية فى آلتزادى الاديية والإذامة 


حوار: عقيل بن ناجى المسكين | 
ارفا 


والتلفزيون وشارك في العديد من المؤتمرات 
الثقافية. 

له ديوان شعر معد للنشر وله ديوان شعر 
آخر تحت الإعداد وصدر له ديوان شعر للأطفال 
«رييع الأمل» عام ٠٤١١‏ ه وقد لاقى استحضان 
الكثير من الأدياء وله ديوان شعر آخر للأطفال 
I O OEE‏ 
اة ف فرلفل مف من العا 

ENE AIEEE 
الضوء على تجربة الشاعر الإبداعية في عالم‎ 
الأدب مع التطرق لمراحل حياته العلمية والأدبية‎ 
ومشواره الإبداعي.‎ 


«الأكاديمي» و«الوجداني» يیدوان 
شخصيتين منقصاتين لكل منهما 
کات الامج باب رئ إلن ای خد 
استطعت الجمع يينهما؟ 
وح انهل فى مامي باك العرية 
والأدب والشعر والثقافة بوجه عام إلى البيئة 
الٹی نشات بهاء فقد كان 
لی وک ا ا 
ا 
الموضوعات٠‏ وكان يهتم كثيرا بتدريسي اللغة 
العربية وعلومهاء وعلى يديه درست الفقه والنحو 
والصرف والبلاغة وغيرها من أساسيات اللغة 


مستمر» وكنت أقع تحت طائلة الإمتحان في هذه 
العلوم ممن يضمهم مجلس والدي ومنه آيضاء 
وكان يشجعني على الكتابة ر لذلك ققد 
كتبت الشعر وأنا في بداية دراستي المتوسطة. 
ال الت 
تشات بها كانت نشطة من الناحية الآأديية كما 
انكمت مار عة نتفر اداع 
فل اليو وال ل لماو ااب 
KN E‏ 
وعلى الرغم من هذا الجو الأدبي البحت فقد 
نمت ميولي للعلوم الطبيعية في مرحلة مبكرة من 
شرا شل تى الدرامي قر اا ی 
اللوم الطبيعية في بعش الكتب ألي متها 
ك التي رد ا لكات اا ف 
ا و اه ری اتراي 
ونقلها مشرحة إلى المدرسةء وعندما تخصصت 
في العلوم الطبيعية كان الشعر والأدب هو جهة 
التنفيس في جو العلوم حيث الدقة في التعبير 
وحیاد الكلمات هو النمط المفبول وقد واصلت 
دراستى الأدبية أثناء دراستي العلمية فدرست 
الأدب الإنجليزي والشعر 
وكتبت الشعر باللغة 
الإنجليزيةء كما درست اللغة 
الفرتسية وقرأت لبعض | 
أدبائها بالفرنسية وشاركت ا 
فی نشاطات أدسة عريية أثناء 
دراستي العلمية الجامعية. 
اذا مالوغ 
فإن العلوم الطبيعية والشعر 
والفن تلتقي في كونها مدعاة 
التحليق إلى أجواء بعيدة عن | 
المالوف والإنعتاق من عالم | 
الات ونو ها ال ل 


العربية وكان منرلتا يضم الأنباء والعطماء بشكل ٠‏ 


الفا i‏ 
| اة واسعة للإبدام | 


الآداب» وقد 
يقفسروجود 
a‏ 
المشترك بين 
ا 
والآداب 
افون رة 
ال2 عاي 
التوفيق بينها. 
محمد سشعيد البريكي ' 


الابداع: ماذا يعنى عند الأستان 
البريكي؟ وما هي طقوسه الخاصة_ 
بك؟. . 
«» مفهوم الإبدأع يعني لي ذلك التتاج 

الذهني المبتكر, الذي يوجه الأنظار إليه تميزه - 
فی بابه ‏ عما هو ظاهر ومالوف ومبتذل» ویندرج 
تاها لقنن تقاط الإتسان ق الل 
ال ميا راللىي الان اة 
NN USEF‏ 
كاك الم ااه 
الطقوس الخاصة بالإبداح: 
الخاصة بي ککاتب وشتاعر: 
(أي أين ومتى أكتب وما هي 
الظروف المناسبة) قإن أهم 
التاضتر الضرورة لن ناح 
آي عمل ذهني ڏي قيمة هو 
التي اتشسي عاج مث ودا 
اميل وصبفا الل أما. أين 


باختلاف وع العمل الإبداء 


e 
خير مكان لإنتاجه هو المكان الذي تتوقر فيه‎ 
وسائل البحث العلمي ويتوفر فيه الهدوء‎ 

المثاسب. 


تجربتك الشعرية نمت في بيئة علمية 
وأجواء ثقافية منذ أيام والدك المرحوم 
الشيخ ميرزا حسين البريكي (رحمه 
الله) وهو أحد علماء الدينء كيف كانت 
افانتك من علوم والدك وتروسة زيف 
كانت طريقته في تنشئة أولاده وتربيتهم 
لتصبح كما أنت عليه الآن من مستوى 
مرموق في الساحة الثقافية مطياً 
وعربیاً؟ 
جه كانت طريقة آلوالة 2 زحهه الله فى رة 
أولانه يجا من الحرم والحرية ٠‏ فكان تحب 
ات اغفا والح 
وو د ف ابت 
ومصاحبتهم في رحلاته 
واستثارة فضولهم الذهني 
بالأسئلة العلمية فى المجالات 
التي له علم بها كالفقه واللغة 
والأدب والمنطق والتاريخ» ولم 
يقتصر تأثيره على التوجيه 
فقط وإنما على التعليم المنتظم 
يما لا يتعارض مع التعليم 
المار وة يرهق الطفقل ولا 
صد من حریته في اللعب» 
وكان غلى صله وة مالدرسة 


+× فى اسسسجعة الخليج 
EDETEN‏ 
۰ خیم نې يوم السید) 


التي يتعلم بها أي من أبنائه وكان الأساتذة 
يزورون منزله ویحضرون مجلسه ويثير معهم 
كثيرا من مسائل اللغة ويناقشهم في التاريخ. 
وكان يشدد على عملية الإستمرار في عمل ما 
حتى درجة الإتقان ويكثر من متابعة تحصيل 
المتلقي بالإختبار» وهو الذي علمني الخطابة. 


we 


منذ طفولتك يقال إن والدك بنظرته 
الثاقبة وحبه للعلوم والتطور بعك إلى 
مدرس لغة انجليزية لتتلقى على يديه 
قواعدها تحدثاً ونطقاً وكتابةء وهذه 
النظرة خارجة على الماوف في ذلك 
الزمان حيث كانت طرق التدريس 
تقليدية ويأساليب قديمة» فكيف تكونت 

هذه النظرة المستقبلية عند والدك؟ 
٭» تكونت النظرة المستقبلية عند والدي عن 
علم النفس والتربية قديمة وحديثة وكذلك كتب 
العلوم الطبيعيةء وكان قد درس القلسفة القديمة 
والمنطق» كانت له نظرة تعتبر متحررة بالنسية 
لموقعه الإجتماعي ويالنسبة 
للبيئة التي عاش بها. ٠‏ أما 
فيما يتعلق بالأطفال فكان 
يسمح لي بالمشاركة قي 
الكشافة بلباسها الغريب في 
حينه وكذلك في التمثيل 
المسرحي والرحلات» وكان 
الق والتشتروال القصتير 
وکان يرى أن هذا اللباس 
اسهل للجري واللعب من الثوب 
الفضفاض- وكان دام التأكيد 
لے أف یں 
ليكونوا نسخة أخرى منا لأنهم 


++ اذاق ساد ى هسو | 
+ ۋالى ۰ ؟ 


:× مفردات امور وت الخعبى إلى جانب أسلوب الطرع تضيف إبدانا إلى ابدام 


سيؤدون دورا مختلفا عن دورنا وقى حقبة زمنية 
يؤمل أن تكون آكثر تقدما وهذا ما حدا به إلى 
الإهتمام باللغة الإتجليزية ووجهني لدراستها. 


نشات في بيئة عريقة في التاريخ 
غنية بمظاهر الطييعة الخلاية كاليحر 
والنخیلء الى آی حد وظفت هذا الموروث 

في أدبك؟. 
٭٭ تأثري بالبيئة التي بدآت بها حياتي وعدت 
اليها بعد طول غياب واضح في شعري على ما 
اعتقد» وأود أن أشير إلى أن البيئة التي عشت 
فيها طرفا كبيرا من يام شبابي أيام الدراسة 
خارج المملكة كانت امتدادا للبيئة التي بدأت 
فيها فهي غنية بالآنهار والغابات والزهور 
المفردات الخاصة بالموروث الشعبي والمواضيع 


الصحافة ٠.‏ ومدى علاقتك بها ء٠؟‏ 
كيف كانت علاقتك بالصحافة والنشر؟ 
ومتی نشرت أو عمل أديي؟ 


و ولت کی ما کت وة 
البدايةء فقد شاركت فى تحرير عدد من صحف 
المدرسة التى كانت فى حيته أكثر احتشادا ' 
بالمطومات والكتابة الأصلية (غير المنقولة ' 
ونشرت أول قصة في مجلة الخليج العربي التي 
کانت تصدر فی عام ۱۹٥۷‏ وکان يصدرها 
الأستاذ عبد الله شباط وكانت القصة بعنوان 
«يتيم في يوم العيد» وكنت حينئذ في مراحل 
التعليم الأولى كما نشرت قصائد في جريدة 
«أخبار الظهران» التي كانت تصدر في أوائل . 
الستينيات وكنت حينئذ في مرحلة الدراسة 
,الثانوية وكنت ألقي الشعر بشكل منتظم 
(اسبوعي) في لقاءات المدرسة المتوسطة 
والثانوية وكانت لقاءات جادة وكنت أشارك 
بشعري وكتاباتي في المناسبات العامة ومنها 
حسفلات الاحتفاء بذوي المكانة الأدبية 
والاجتماعيةء ونشر شيء من شعري في کتاب 
المرحوم المسلم «ساحل الذهب الأسودة قبل 
تخرجي من المدرسة الثانوية ثم في كتاب الشيخ 
على المرهون «شعراء القطيف» في عام 
e 4‏ 
انقطعت عن النشر سنين طويلة مدة الدراسة 
خارج المملكة متوجها حينئذ إلى الكتابة العلمية 
والتحصيل» ثم عذت النشر بعد ذلكء نشرت فى 


الها اح وو و ال 
مطبوعة ومنشورة. 


القصيدةء أصبحت مثار جدل بين 
قديم وحديث ٠‏ على آي مدرسة 
تراها.۰؟ 

ا 
اا الو ما لتر اا بجو اتور 
و الوا اکن کر ا 
والاستقبال: وان أن اقل 
هنا أن مثل هذه القصيدة 
ينبغي أن تكون مفهومةء أي 
آن تحدث أثرا لدى المتلقى 
ولا يشترط إحداث الأثر لدى ' 
جميع المتلقين. ويقصد بالاأثر 
إحداث الإنفعال الذي هو 
ناتج عن إحداث تغيير في 
قى اطام ااا داك 
لأن الشعر الجيد هو شكل 
من شكال الإبداع ولا ينطبق 
لفظ الإبداع على عمل ما لم 


صدر لك عام ١٤٤۱هھه۔‏ ١۹۹١م‏ 
ديوان «ربيع الأمل» وهو ديوان شعر 
للأطفالء وقد لاقى هذا الديوان 
استحسان الكثير من الأدياء 
والملتخصصين محلياً وعريياً وقد كتب 
عنه الكثير وآخرها ما كتبه الدكتور 
غازي القصيبي في مجلة «»لمجلة 
العريية» بأحد أعدادها الأخيرة. ما هي 


قصتك مع أدب الطفل؟ وما الذي دعاك 
لخوض مثل هذا التخصص الذي أبدعت 
فيه؟ وما هي نظرتك عن مستوی أدب 
الطفل في الوطن العربي عموماً والمملكة 
بشکل خاص؟ 
+× قصتي مع أدب الطفل تبداً من طفولتيء 
فق مشه حا لفو لنت يبارع والتا 
واحترام عقليتي كطفل والاهتمام بها من قبل 
والى د ونخمة اللا را لدو ال کن ها ف 
الا ك كر اا ا ك 
کے خت طقال ع گنت 
مهم طفلاء ثم أحببتهم عندما 
کبرت» وقد آردت أن أعطيهم 
فا ینا وا و 
مع الفترة الرمضة التي نها 
يتوازن فيه الخلق القويم 
والطموح والنظرة العلمية» وهي 
محاولة رجو أن تكون موفقة 
وحافزة للآخرين . 
اما فیما بخص مستوی ادب 
الطفل في الوطن العريي عموما 
ھر رال اضراع با کا 
الزمن مثقلا بتركة التقليدء ومع 
ذلك فإنه لا ينيغى إغفال الخطوات الجادة 
ا اها اوت ااال اکر د 
اا و و ا 
المشكلة الآأساسية فى قصور أدب الطفل هو 
اتور ي اتام طفل وير م 
O E‏ 
إدراكه فإننا لن ننتج ثقافة للطفل ذات قيمة. 
والأدباء العرب لا تنقصنهم القدرة على الكتابة 
كما أن تقنية إنتاج المواد المقروءة والمصورة 
والمرئية متوفرة ولكن معظم الإنتاج الأدبي مهتم 
بالعاطفة والتئظير الفكري والعقدي والسياسيء. 


وقليل منه مدوجته للقطيية التي أو آلينا 
الأساسي للشخصية الذي يندرج ات 
الطفل. 


ماذا عن ممارستك للترجمة العلمية؟ 
وما مساحتها في إبداعك وإنتاجك 
الأكاديمي في مجال تخصصك العلمي؛ 
وهل هناك مشاريع علمية أخرى بعد 
صدور ترجمتك لكتاب «أدوية ضغط 
الدم» وكتاب «اليلهارسيا»؟. 

++ ولجت عالم الترجمة العلمية بدافعين دافع 
علمي ودافع قومي٠‏ مصدر الدافع العلمي هو 
محاولة نشر المعرفة العلمية بلغة يحسنها الناس 
في الوطن العربي الكبير. سيما المعرفة التي 
تضمها الرسائل العلمية المختلفة التي كتبها 
اليد هن اء الزن وال كت يلها اجب 

ا ن چ 

اللغات عليهاء وأما مصدر الدافع القومى فهو 

الرغبة في توجيه الأنظار بطريقة عملية إلى أن 
اللغة العربية يمكن أن تكون أداة فعالة كأهم 
اللغات المعروفة لنا في نقل النتاج العلمي 

٠ الحديث‎ 

وقد ترجمت رسالتين علميتين: «أدوية ضغط 
الدم» و«سلوك المنشقات: البلهارسياء» وكتبت 
لاقرلى حقذمة عن الزض وكثية اللأخرئ مقذمة 
عن بيولوجيا المرض وتشخيصه وعلاجه وطرق 

مكافحته. وهناك مشاريع أخرى للترجمة. 


يعرف عنك في الأوساط الثقافية 
بالنطقة بأنك أحد المشنجغنن للأدياء 
الشاب ومن الك ين باخذون بايديهم 


٠‏ إالجادة ماهو انطباعك ك العام عن «آد 
li‏ الشباب» في بلادنا وفي المنطقة بشكل 


: وان ل e‏ يسمعوا 


الى 


خاص؟ وکیف تری اهتمام امسا 
ا الثقافية في بلادنا بهذا الجانب؟. : 
## يوجد عند الشتيات وجه تحوالإنتاج 
الثقافي سيما الشعر والقصة والتراجم والتوشق . 
والفنون التشكيلية مع إهمال تام للعلوم. 
التطبيقية والإجرائية وما أقرؤه يظهر بوضوح. 
حاجتهم إلى الأسلوب العلمي في الكتابة وأقصد 
«بالعلمى» توفر عناصر الحياد في التعبير 
والتعريف الدقيق E‏ تطرح وتسلسل 
التفكير والمنهجية في البحثء وقد حان الوقت 
لأن يتعلم الكتاب هذه المتطلبات ولا ينتظروا 
تعلمها في الدراسات العليا . 
اهتمام المؤسسات الثقافية فى بلادنا بهذا 
الجانب «أدب الشباب» يختلف باختلاف 
اتاد ولكن الكثير من المؤسسات سما 
الصحافة تهتم به وتفسح له المجالء القصور في 


البحث عن أدب الشباب هو جزء من القضور 
العام لدى ا ي البحث عن 
TE aS‏ 
الها 


كلمة أخيرة تحب أن توجهها الى 
قراء مجلتنا الأم «المنهل» الغرا» . 

+ الكلمة التي حب آن آوجهها لقا 

«المنهل» الغراء أن يستفيدوا من منهل المعرقة . 

الذي تصب آنهاره من أنحاء المعحمورة وأن 

يحتملوا شيئا من الأذى في الوصول إلى المعرفة . 


قي شار ع الصتادقية 
ن الأزهر - وهو 
هة اة اة 
تقوم على جانبیه حوانیت 
صفغقیره آكثرها تمتلىء 
بالكتب الأزهرية القديمة من 
متون وشروح وحواش» في 
هذا الشارع شاهدت شيخا 
ربعة أشرب وجهه بالحمرة. 


4 ا 


وقار,ء يرتدي 
كاكلة 
متواخنغة 
عمامة ذات 
طبقات أكتر مما 
نعهدء وأمامه 
مجموعة من 
الكتب يقرا بعضها 
فی صمت فوقفت 
أرصده عن كثب ولکنى 
وجدت رجلا من العامة 
يدنو منه» ويحدثه» فخطوت لأسمع 
سؤالا عن الطلاق المعلق يلقيه السائل في 
وجل» ا الإجابة من الشيخء بم اوی ان 
يحكم الرجل في إصرار بوقوع الطلاق» مع أنى 
أعلم أن قانون المحاكم الشرعية الذي 
ھر ف جو ست ٩۹‏ يمنع وقوع 
هذا الطلاق استناداً إلى أئمة من غير ر 
أصحاب المذاهب الأريعةء وهم ققهاء | 
أجلاء ذوو شان في التشريع» وقد أراد | 
القانون بذلك أن ييسر على من يحلون | 
روايط الأسرة ذات الأولاد 
في ساعة غضب ليتمكن 
الزوج من التئام الشمل 
رحمة بأفلان الأكباد» فرأيت 
أن ألحق بالسائل لأقول له 


هماد لخر ورخب ‏ 21۸ ه 
اکتوبر وتوکھیر ہے ۹٩۴‏ عر 


٤‏ وأظنه مو ا فلا ترکن له وقد 
استبشر الرجل بما قلت»ء وأخذ يدعو الله أن 
يجزيني بالخير! 
مضت أيام» وذهبت ازيارة أستاذي الجليل 
الفح حخهة الط ري اة التخونكة اة 
الا و عامرا کن اوا 
العلماء وهم يتحدٿون عن شيخ جليل انتقل إلى 
رت رج واه ل لحا ت د 
القدس» وأحد الوجهاء الكبار ممن 
تولوا المناصب الدينية الكبيرة في 
عهد الخلافة العثمانيةء وقد أجمعوا 


زاف الخرترى 


على تضلَعه المتين فى معرفة المخطوطات العربية 
في شتى فروع الثقافة الاسلاميةء إذ زار أكثر 
العواصم الإسلامية - والأوربية أيضا - ليقرأ ما 
تضمه المكتبات الشهيرة من المخطوطات» وله 
خبرة بخطوط العلماء ومعرفة دقيقة 
بأحوالهم المعيشيةء ومذاهبهم الفقهية 
وآرائهم المختلفة في شتى فروع الثقافة. 


ك 


3 حتى صار المرجع الأول في بابه! هكذا 


قال القوم» ولكن الأستاذ الطنطاوي 
صاحي النرل عق غل هوت قاف إن 
الأستان الكبير الشيخ محمد 
زاهت الگرثری وگل الت 
الإساومنة في تركا من قبل 
ونزيل القاهرة الآن يفوق 


E ۰‏ 
بالتراث الإسلاميء لان | شن 
الخالدي قد اقتصر ل 
المؤلقات العربية وحدها آما. ‏ 
الشيخ الكوثرى فيقراً 
التركية والفارسية. 
والجركسية والعريية٠‏ وقد 
الترجح الأول في هذا 
المجال» وعليه بعتمد ناشرو 
آلا و 
المىسوعات شرقاً وغرباء» وله 
باع طويل في المناقشات العلمية. من وجهة نظره ثم تذکزت أنه 
وقد وقف ی تشر کنر من اعمات صاحب كتاب الإشقاق فى أحكام || 
الكتب معلقا ناقدا مصححا والشيخ محمد زاهد الكوثري الطلاق وقد كتبه ردا على الأستاة 
الخالدي - على فضله المشكور, - لم الفقيه الشيخ أحمد شناكزخين 
يخل مكانه بعد» إذا أطال الله في عمر الكوثري. انتحى غير منتحاه! فإذا كان قد آفتى بوقوع 
عت ها ا دار من الحديث عن الخالدى الطلاق المعلق فهذا ما قامت اديه البراهين على ۰ 
والكوثرى» فاشتقت إلى رؤية الكوثرى» وانتظرت صحته»ء فهو إذن إمام غير مأموم!! ٠٠٠ ٠.‏ 
a u‏ حرصت على أن أصلى الجمعة كثيرا بمسچد 
الطنطاوى كيف أحظى بمجالسة الكوثرى» أبي الذهب» حًا في رؤية الشيخ ومن حوله هن ٠‏ 
فابتسم» وقال في دعابة لا يفوتك شىء يارجب» السائلين. وقد لحظ اهتمامي بما يقول» وإكبابي | 
إن الشيخ الكوثرى رجل متواضع على جلالة على تسجيل بعض آرائه في كَنّاشة أعنددتها 
قضله» وهو دائما يصلي الجمعة في مسجد مجلسه» فبادرنی متفضلا بالسؤال عن اسمی؛ 
محمد أبى الذهب الذى يقابل الأزهرء قإذا وماذا أعمل» فعرفته بأنى طالب قي كلية اللغة 
صليت الجمعة به فستجد جوار المحراب شيخاً العربية بالسنة الثانية فقال في ملاطقة وفقك 
وقورا يتحلق حوله الكثيرون»ء وكل ال 2 الله» ثم سال: لماذا تحضر دون أن تشال! وكتت. 
معضلةء فهذا باحث فقهىء وذاك عالم أصولي» حينئذ مشغولا ببحث أعده عن الشاغر المغني 
LC E E OE‏ العباسي جحظة البرمكى» قتجرأت على أن || . 
المزاجع» أو يطلب الفتوىء والشيخ يجيب كل أساله عن مراجع جحظة. فشكف هثيهة. ثم نظر 
سائل بما يشفى غلته» ويظل في مجلسه حتى إليْ ليقول في قوةء بني ماذا يعجبك في آمثال | 
تحين صلاة العصرء فيؤديها وينصرف سعيدا جحظة! إنه مطرب شارب خمرء وواصف مجون e‏ 
ا ن 


ا تلامیذه! ان لازجل الككر. 
رأيه الخاص» ولا يتقيد في | 
فتواه بقانون ا يراه اتيا 


إنه نحر ل EL‏ که غاذهت اليه اذا ردت ۰ 
a‏ انت الأفستتاة ا و ةالعلامة ٠‏ 1 


Jala RR INS A 
٤ ON IBTE: 


الناحثين في مصن»وأنا لاا E‏ 
شاعر قوي الأسلوبء غدل الأنحاء ولكن أمنع 


أن نيحث عن الصغار ممن لا يزيدون الناس 
إحساساً أو فكراء بل یدعون إل منكرات يشبمثز 
منها المؤمن المتزم! إن كتاب الأغاني قد سيطر 
لی ا9د اکر مها يلزم» مع أن طالب الأزهر 
لو قرأ كتاباً مثل طبقات الشافعية لابن السبكي 
لوجد من الأعلام من يفوق مائة شخص من 
ل لا تغضب علي يا بني 
فا قل ا اغ 

سكت قلیلاء a‏ 
مما أعجبك من شعر جحظة » فقلت» يعجبني 
مثل قوله: 

وز الجو عت قل ذا 

عتاب بين جحظة والزمان 

ا ا ا ا کن و 
الشاعر مجونه › وآتى بهذا الطراز لكان موفقاء 
لقد قلت لك ريي يا بني؛ 

واتفق أن قابلت الأستاذ محمد الطنطاوي بعد 
محاورتی مع الشیخ. فذکرت له کل ما دار بینی 
وبينه» فسال الشيخ الطنطاوي كالمتعجب؛ أقال 
الكوثرى لك ما يدل على ارتياحه لطبقات 
الشافعية؟! قلت نعم٠٠‏ فقال: كم يمتلىء السجن 
با لمظلومين» إنهم يأخذون على الكوثرى تعصبه 
الشديد لفقهاء الأحناف» وھا هو ذا يمدح طبقات 
الشافعية أولو كان متعصبا أما اختار كتاب 
(طبقات الحنفية)؟! قلت يا سيدى: لا شبهة هنا 
في التعصب, أنا مثلا شافعى المذهب» أفئن 
أفتيت بما أعرفه من فقه الشافعية أكون متعصبا 
لهم» أم أكون مجيباً بما أعلم! قال الشيخ: هذا 
حق» کلام الناس کثیر ولا معنی له. 

وكان النبهاء من رجال الأزهر في الأربعينيات 
يلتفون حول جماعة المفتى الأكبر الشيخ عبد 
المجيد سليم وهم من صفوة المفكرين من العلماء 
وفي طليعتهم الشيخ محمود شلتوت والدكتور 
محمد البهي والأستاذ محمد محمد المدنى ولهم 


خماد لاخر ورتب ۸ کہ 
انویر ونوقمیر ۹7¥ م 


باع طويل في | 


لبخت التجديذي:ومناقشة القددم“ 
الاي فو قار الضعف, ولكن الأستان 
محمد زاهر الكوثري قد وقف من هذه الجماعة 
موقفا معارضاء ينقد في شدةء ويهاجم في 
ضراوةء ويرجع باللائمة على الإمام محمد عبده 
والإمام المراغئ إذ هما قي راه مصندرالفتاوئ 
الجريئةء وأذكر أن المفتي الأكبر الشيخ عبد 
المجيد سليم قد استفتي في لباس (القيعة) 
فاجازها معتمدا على نصوص استمدها من کتب 
السابقين. وموافقا ما سبق أن قرره الإمام محمد 
عبده من قبل» فثارت ثائرة الشیخ الکوثری وكتب 
مقالات حارة لسنا ننقده من أجلهاء ولكن حدتها 
الالفة رخو الى الها اع حه 
تحيد عن المجادلة بالحستىء» بل إن الأستان 
الکوتری قد تورط في استدلاله بالآية الكريمة 
[ومن يتولهم منكم فإنه منهم) مستنيطاً أن لبس 
القبعة من بعض مظاهر هذه التولية المنهي عنهاء 
ولم يحصر الهجوم على مقال المفتي الأكبر 
فحسب» بل تناول الشيخ شلتوت والشيخ المانيء 
مع أنهما لا صلة لهما بهذه الفتوى! کما تناول 
الإمام محمد عبده بالتخطئة الصريحةء وتوالت 
مقالات الکوتٹری فی مجلة الإسلام لترمي 
شواظها المحرق» وكأنه يهاجم أعداء لا زملاء في 
جهة واحدة فساغى كل الإساءة أن بيعد 
الک ری فی غو دا ال وکو هی را 
قل ويف قر فك غل ان اسا الل 
عن الهجوم الجارح» وجئت إلى مسجد أبى 
الذهب متحمساء ويدأت القول قبل أن يساله أحد 
من تلاميذ الحلقة المعهودةء فذكرت فضل المفتي 
وشیعته» ونظر الاستان الي في غضب مکتوم» ثم 
واجهني بقوله: نت يا بنى طالب صغير في كلية 
ترفن وم الله لأ علوم الذي وتيب أن تخر 
طويلا حتى تفهم ما أعنيهء إن مجلة الرسالة التى 
E‏ تئوي الخير للمسلمين 


صوتها المسموع» وأنت حین تحاریها متكلما ا الأستاذ اذ حسام وشي خر کر 
۰ ا a‏ ّ۱ 


أشترى يعض الكتب. من مكتية الأستاذ ا 
الذين القذشي بجوان دان الكت الصرية فما 
کاد الأستان حسام یرانی حت صاح بيء اذا 
انقطعت عن مجلس الإمام الكوثري» إنه سال 
عنك كثيراء وكان الأستاذ حسام الدين ممن 
يحرصون على حضور مجلس الجمعةء وقد سمع 
محاورته لى من قبل بشأآن (جحظة البرمكى) 
ومن التوافق أنى نشرت بالرسالة بحثا عن 
جحظة وقرآه الاستاذ حسام قبل أن أزوره» فقال 
ا کے مال حه اتخ 
بمخالفة الأستاذ؟ فقلت كلا » واللهء المقال قد 
شغل تفکیری وسهلت علي صیاغته فبادرت 
بنشره» دون أن أتذكر كلام الأستاذ! 

کان في الأستاذ حسام الدين القدسي نس 
وملاطفةء فأشار علي أن اجلس معه بعض الوقت 
ليحدثنى عما أجهل من أمر الكوترىء ولازلت 
أذكر من حديثه الجيد أن الرجل زاهد كاسمه 
وأن الأستاذ محمد أبو زهرة قد لمس ما يعانيه 
من ضيق في الرزق فسعی اليه کی يكون أستاذا 
للشريعة الاسلامية بقسم الدراسات العليا لطلبة 
كلية الحقوق بالقاهرة كى يتسع له المورد على 
نحو كريم! والأستاذ الكوثرى جدير بآن يقفيد 


الطلابء» وان ینشي ء > جیلا من الباحتنء ولكن 


الشيخ قد اعتذر لأنه يعانى آلام الشيخوخةء ولا 


یستطیع أن ینهض بالتدریس كما خب وطال: ' 
رجاء آبی زهره وطال امتتاع الشيخ. له ا يريد 2 
مظنة التقصد رة ا جقی لها وکن د 


المسبتولية الطمية حال بون اققا 


e 
ان‎ a وقد اتقطعت من‎ 


آثير غخضب الرجل الكبيرء ثم عرض لى أن ' 


کتب الترات وکت لها مقدمة حافلة 


2 


الأستان الکوثرئ e‏ الشديدة. a‏ 
رفض في تصصميم ا ذا ا 


5 I ET 
٤ الأعمال بالثياتء ولكثه الاحثراز.‎ 
وثالثة قالها القدسيء »> وشي ذات مرارة اموجعة‎ 

ف قل ذکر 1 الكوثرى مند عامين آخذ ينيع 
O E TR‏ ر 
الأستاذ أحمد خیری وهو من آعیان اليحيرة ا 
ed‏ فیزید 
المرض! 
EO CEES‏ حسام فکنت 
لضیاع إمام کییں, هاجر من بلذه قارا شت 
طغيان مصطفى كمال ثم لا يجد الراحة في 
شيخوخته الواهنة وتذكرت أن مأ عند الله أوقى 
وأجل وان يسيع أجر الملحسفين, قكان هذ 


ROT 
“e وعلیه یکون رقم حلقة هدا العدد‎ 


قضايا الفكر العربي والإسلامي والإنساني 
بأقلام مفكرين عرب وأجانب وعبر حوارات معهم 
ااه 
ك 
متابعة لأبرز الأحداث القافية في الوطن العربي والعالم 
E‏ 
ج کب اسا ي رو کیا سماو رتل 
إاشجمل ‏ 
as e‏ 
استطلاعات ومقالات مصورة 
N ES‏ 
|1 
علفات متخصصة وندرات فقافية وعلمية يعارل فيا 
أعلام الفكر قضايا الحياة الثقافية ا معاصرة 


ص۔ب ۳ الریاض ۱۱٤١‏ هاتف ٤٤٥۳۰۲۷‏ فاکس ٤٤۷۸٥۱‏ 


هل من الْسلَّم به ان يكون العطاء بلا حدود 
ويلا مقابل؟ هل من الواجب أن يقبل كل منا 
أن يعطي بسخاء ويتجاوز عن ما يمكن أن 
يكون أحقيته في الأخذ؟ هل من الممكن أن 
تخضع مفاهيمنا لهذا الاقتراض أو هذا 
القماول: 


مستمرا في الوقت الذي نحتاج فيه للأخذ 
لردة الفعلء لانعكاس هذا العطاءء ۰؟ كيف 
نغدق مشاعرنا وتيذل اخلاصنا وتحترق 
آفئدتنا ونحن نقبل سلبيات باردة تطفىء 
رار ةةة الماع ون مح اض 
وتتجاهل أحاسيسناء ٠‏ كيف؟ لن تقوم الحياة 
على السلفات وان اشرت لفترة هى خا لا 
ببرره استمرار الخطاًء 
وجهدي وكياني لمن حولي آيا كانوا لفترة 
طويلة بفدائية وتفان ثم نكتشف اننا مطالبون 
بمزيد من العطاء ومزيد من 
العثاء؟. 

e O ES 
وتبداً فى إزاحة عبء تقيل‎ 
ينتج عنه تساؤل حابر مرهق لم نحن فقط من‎ 
يعطي ویبذل ویتفانی؟ لم لا يكون هناك احتواء‎ 


ايجابي «ومقابل» متكافيء تجاه ما نقدمه 
ونبذله! هل من الواجب المحتم ان تظل نفوسنا 
تعطي الآخرين وتتجاوز عن المطالبة بالأخذ أيا 
کات افا ومسو لاا وماك من هدا 
الجا: 

کو ا ده اچ 
وردود فعل إيجابية لكل هبةء لكل عطاء يمكن 
ات وة که ا و 
مجال يتحقق فيه تفاعله کإنسان کبشرء کفرد 
فغال دون تحدف ختى يمك الامش رارء شت 
تك الا خت مك اهدو الا كل 
المعاني الجميلة وتأكيد كل المباديء التى لا 
تقبل المساومة ولا التجاهل لكي تستمر الحياة 
بشکل طبيعي وهادیء وكي تزدهر العلاقات 
الإتشانية وقي الاواصر من كل أفراه 
المجتمع أيا كانت مواقعهم وعلى اختلاف 

إن ا ىنف ان تغط الفون خا ونقابل 
باللامبالاة أو التجاهل أو 
على أدنى التوقعات أن 
يشعره الآخرون بان هذا هو 
المطلوب وأن هذا هو واجبه 
فلا داعي لشکره آو تقدیر مجهوداته! 

لن تكون متحضرين بمعنى كلمة حضارة 


ومبداً أساسيا في الحياة هو التجاوب وتبادل 
المشاعر والعطاء بكل اشكاله وانجاح علاقة كل 
طرف بالآخر وتحقيق التكامل بين العنصرين 
العطاء والأخذء الفعل ورد الفعلء٠‏ اتعكاس 
هذه الإيجابيات يوصلنا بالتالي إلى ايجابيات 
جديدة وتفاعلات ناجحة اترتا جميعاً 
بارخ را امان وة من يات ال 
ليقرب بعضنا من بعض . 

من حق هذه المشاعر أن تربت عليها أيادي 
الشكر والتقدير وتدفئها كلمات الحب والمودة. 
انما أن فنا الكثير وها ةنا فمن 
E E ETT‏ 
مظهراً سلوكياً وواقعاً محسوساً في محيطنا 
مع من تربطنا بهم علاقتنا البشرية السامية. 

ليس هناك اي نقص لقدر وهيبة المديرين 
في احتواء موظفيهم ومن يلونهم رتبة في 
العمل والحياة من أن يقدم لهم الشكر والتقدير 
مقرونا بالمودة الفعلية بكل اشكالها المحسوسة 
والمعروفة طالما أن هناك جهداً قد بُذل وتفانيا 
قد أدى ٠٠‏ ما المانع في أن نستحث في هذا 
آلف الط ها جوا ن اء و 
انا تقطن ل امان امد و هة الحةب 
وهذا الإخلاص والوسائل الى ذلك كتيرة 
ومناسبة لكل منا. 

هذا هو المبداً البديهي البسيط الذي يمكن 
ان نطبقه في مجال العمل والتقائنا بالآخرين 
a‏ المجال المصنع أو المدرسة أو 
دائرة رسمية أو أي شكل من اشكال التواجد 


وتفهم لدلولاتها طالما كنا نجهل قيمة مهمة البشرى المرتبط بقوانين تنظيم ملاقتنا 
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بالآخرین. ا 
ولنبداً شن اقرت مال اا ق 
التقاعنا يبعضتا البعض من الاسر“ 222 

من الزوج لزوجته من الأبناء للوالدين٠٠‏ بين 
الأقت رد ككل سحت او كن فاك 2 
ا ی ا ی 
المعطاءة كى لا تكل من العطاء المفتقر الى الود 
والرد بالمثل. ب 

من حق الأم المثقلة بمسؤولياتها وواجباتها 
٠٠‏ فترة راحة إجازة بعد عن مجال عملها ٠٠‏ 
وعطائها ۰۰ کي تسترخي نفسياً وجسدياً ولو 
لبعض الوقت وليتولى الآخرون من زوج وابناء 
وآباء بعض مسؤولياتها دون آن تظهر في 
الأفق كل علامات الاستفهام ودلائل التعجب 
أن له تكو مناك م افر اهار 
والاعتراض ۰ 

إن قيامهم بمسؤولياتها لبعض الوقت ا 
يعنى انه فرض عليهم ولكنه تقدير منهم لها 
بما قد انجزته لهم ودوحة وارفة تأوي اليها ولو 
لفترة قصيرةء تقديراً لها وتحقيق عطاء جديد 
مصدره هم تقديراً منهم وشكراً عملياً کي 
تستعيد نشاطها النفسي أولا والجسدي ٹانيا 
اف لمن ن الق اة 
شيء آن يبادر كل منا لإراحة رفيق حياتة 
ودربه بكلمة طيبة وسلوك متميز ورقيق کي 
يعاود عطاؤه بکل حب من جدید ۰۰ على 
اختلاف الأحوال. AS‏ 

طالما ان هناك من يسهر على راحتنا ويقدر. 
مجهودنا ويدعونا بلطف ومودة الى المزيد لن ٠‏ 
نندم عندذ على اطا ا 


لا ريب قي أن البيت الغربي الحديت آو 


«الأسرة» أجمع حروفها من وجود الوطن 


وروحه في غابره وحاضره ومصیره» وکم 
فى كلامنا المتداول من الفاظ تنثال على 
ألستنا واقلامنا دون ان نعطيها القيمة 
الاجتماعية والانسانية التى تغرس معناها 
وحقيقتها في النفوس ٠‏ 

فاذا كانت الأسرة قمة السلطة القديمة 
والعشيرة في الجاهلية والاسلامء فما 
أراها على ترادف العصور قد فقدت شيا 
من حصانتها وان تزاحمت عليها الخطوب 
والأخطار التى ولدتها الحضارة. 


SE Na 

اقات دة ومو ات افتاه الخ 
والمختع ولان الفاهي القاطة لتر 
والنشاة والبيئة قد تبدلت وتطورت وكل 


اسرة وان توزعت بحسب الدواعي 
انات قاف كق زاس الك : 
والروح في 
کل فرد من 
IRE‏ 


اقل | د ل ا 


e o 


ولكن لو سالنا الحياة الاجتماعية التي ٠‏ على تراثها الاجتماعي د 


دخل عليها كثير من التغير والتطور ما هو 
مقدار علاقة الفرد بالأسرة لجاعنا أجوية 
مختلفة متضارية» قمن كان عهده 
بالانفصال عن اسرته الأولى فهو على 
الغالب ما يزال مرتبطا بهاء قان الزوجين 
وان استقرا في بيت يضمهما دون الأهلء 
قان الصلات والزورات تبقى قائمة متصلة 
وقد تكون ضمانا لامتداد الأسرة في 
علاقاتها وتقاليدها. 

على ان الفتاة مهما تتطور في نشاتها 
وتقافتها ومهما يطراً على حياتها من 
التجديد كالزواج والوظيفة والاغتراب» فان 
طبیعتها كانثیى وحنانها الفياض يربطانها 
دوما باهلها ووالدیهاء بینما نرى الفتى 
اذا تزوج آو اغترب کانت صلاته بأسرته 
أخف واضعف. 

فاذا توضح هذا المرمى رایت العلاقة 
بين الفتاة والأسرة متشابكة وثيقة فاذن 
كان لابد لبناء المجتمع الحديث e,‏ 
من فقدان مزايا الأسرة القديمة وتراحم 
افرادها وتعاونهم من ان توجه العناية 
لإعداد الفتاة الحديثة لتكون محققة للأمل 


المعقود عليها في بقاء الأسرة والحفاظ التعاون والتراحم في المجتمع المنشود: . ۰ 


الخفة زا التي تقتضيها ٢آ‏ ترفع 
مستواها وتزيد في اسباب الترابط. 
والتضامن مين اقرا انسر تھا وان لم ) 
تجمعهم روح العصر كما كانت تجمع 
الأمترة الراخىة قان يدرکها ا زماتنا 
E ER INIT‏ 
وقد آن لنا في مفهوم التويية اليك | 
والقومية السليمة أن ندرك منزلة الفتاة في | 
في دعمها مهما تجيء 
بأولاد الأباعدء ولو سالنا الحقيقة لوجدنا | 
خ الأسرة بعاداتها وحياتها | 
ومدلولاتها للثقافة والتطورء» فهي عنوان | 
الأسرة التي تحمل اكثر صفاقها | 
وطوابعها التي لا تزول وان خیل الى | 
الناس أن الأسرة توزعت أو ضاعت. 0 
أ الأ الخر الت فى ال | 
تطور کبیر ویناء جدید لم تغفل عن رعاية 
الفتاة بأسباب المعرفة والتوجيه القويم 
لتضمن في مجتمعنا الجديد روح البقاء 
لقيم الاخلاقية والروحية في ترابط الفرد | 
بالاسرة والاسرة بالجماعة والجماعة 
بالشعب» وفي هذا الترابط الوثيق يتحقق 


ألفتاة هي تاریخ 


قال تعالى في كتابه الكريم: [يا آيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة) أي اعملوا بطاعة 
الله ومروا أبناعكم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه فذاك وقاية من النار ٠‏ والإنسان في 


SS 
ثر بالشر» فإن وجد من‎ SEL 
يحسن تربیته كان حسن الأخلاق» وإن لم‎ 
بل حظه فن الخدت فخا قاف اة هال‎ 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله سائل كل‎ 
راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى‎ 
يسال الرجل عن أهل بيته».‎ 
والعدل بين الأولاد شرع حكيم» أما‎ 
تفضيل ولد على آخر فمقت وحرام..‎ 
وتربية الأبناء على مباديء‎ 
| الاك اف الزاخا‎ 
قال تعالى: [يوصيكم الله في‎ 
| أولادكم) وقال عليه الصلاة‎ 
والسلام: «علُموا أولادكم وآهليكم الخير‎ 


وأدبوهم». 


شیر يڼ محمد شاکر على 


- سوریا - 


ومما یروی عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن رجلا جاءه یشکو عقوق ولده» قال 
الولد يا آمير المؤمنين اليس للولد حقوق 
على الوالد؟ قال بلى» أن ينتقي أمهء 
وتخسو اة فة اران فالالا 
آما آمي فمجوسيةء وقد سماني جعلاء ولم 
يعلمني القرآن» فقال عمر للوالد: لقد عققت 
ولدك قبل أن يعقك 

إن الوالد الذي لا يهتم بأبنائه» والأم 
التي تنسى مالها وما عليهاء كلاهما 
مسؤولان٠ ٠‏ فالأبناء أمانة وهم جيل الغدء 
بهم نبلغ الحضارة في أروع صورهاء فلنتق 
الله في أولادناء ولنهذب سلوكهمء ولنثقف 
عقولهم بالرفق والحكمةء فالرفق ¥ يكون 
في شيء | زانه» والحكمة 
مفتاح النجاح. قال عليه 
الصلاة والسلام: «الزموا 
أولادكم وآحسنوا آدبهم» 
وما أروع البيت الذي تزينه المروءة 
والرحمة»ء فالمروءة من دواعي المحبة 


هؤلاء اق اق a‏ 


ازدحتام ا و 
الشناشات المقابلة ور 
القاعة الواسعة. 


ا ومضیت احمل بين e‏ رح 


اني پنشد ورقهقي آلارجا: ا 


ا ا خاد ا لاخر مرجب 121۸ ف 


a BE‏ ص 


¥ نشی باصم مدد انی الد بن 


باد ٠۰‏ توفي ستة ٤۸6‏ ا 
| هب سب إلى تمان باقر 


با رقا الحا ا رة اناد 
وها نت بعيدة عني في أرض 
غريبة وكانت بالأمس قريية 


حبيبة.ء٠‏ وها أنا في قرية أغمات 


حیٿث سامنی اعدا SS a‏ 
غصص الهوانء وکانهة قد عقدوا حلفا 
فقسا مع شیيطان الطغيان فکبلونی 
بالحدید ۰ ٠٠‏ وقى حجرة مظلمة عفنة الرائحة 

ألقونى في غيابتها وأقاموا علي زبانية 
أشداء يتراطنون بالبربرية فلا أعرف مما 
يقولون شيئًا ٠٠‏ إلا واحداً منهم أحسست 
فی نطرانه تراخما فا کان هو وه 
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TA‏ جما الخو ورجب ‏ 1214 هه 


اکستوبر ونوشمیر ۱۹۹۷م 


wf 


j‏ الى يقدم إلي الطغام وة وقد شعن 
محياه الحنون على أن أفاتحه في آمر 
ر التي إايل جل اا في ف 
هجوم | 
تم اتب ليك هذه الرسالة لتكون 
۰ خير عزاء لك بعدي ٠۰‏ ها هي ذي 
ذكرياتي تتسلل إلى خيالي متثاقلة من 
كفده امان ٠‏ جات اكرات 
لتعزيني لما دهاني وکرٿني» بل دهى 


۳ ۳ 

آخر ملوك لحيرة. : متي ومجدي وييتي ۰۰ ومن عجب آنها 

تيز شعرە بالجزا والرقة والجمال اقثرت أول ما افترت عن بسمتك الأولى 
العبر عن أحوال تقس والشعور. وأنا في أبهة ا ملك يرافقني ابن عمار 
EOE.‏ 

حبيبتي زوجتو a‏ 
وسن اسن e dme‏ 
خف اشد مفراح خطر على 


ال ر دي اوو 
(صنع الريح من الماء زرد) ٠.‏ ثم لم 
أستطع إكماله فقلت لابن عمار: 
«اجز» فارتج عليه آيضا فسمعت 
کا ی جو ی چ ن 
الياسمين يقول: «آي درع لقتال لو جمد».. 
فالتفت ورائی فاذا TELS‏ 
بديهتك. ولا استفسرت عنك عرفت أن 
اسمك: «اعتماد» فسيحان من آلف بين اين 
غاد اغا 

واشتريتك من صاحبك «رميك بن 
الجاع وكوت من وا ال ةا 
فكانت حياتى معك: أجمل حياة. . أ 


یګل ۰ 


جل اخ خا 


د > اكيت ع : 


ما قلته لك يا اعتماد ونحن ن رتلا اوا ر ٠‏ 
من فو الشتكى.الطروت؟ اقلت لك في يوم 1 
من أيام عبق TS‏ 


الزمان: 
يا غصنة إذا مشت 
يارشااذااتظر 
ا تفن لو و 
هبت لهاريح سر 
يارية اللحظ الذى 
شد وجقاقا إذا فقتر 
مت آأداوي بندا 
ي السمع منى والبصر 
مابفۇادى من جوى 
بما يفيك من خصر 
حبیبتی زوجتي اعتماد: 
هل اقول لیتنی؟ وماذا تفلح «لیتنی» وقد 
زل بنا الفتو الع لم تكن ا حا في 
رده ولا حيلة فى دفعه.ء٠‏ هل قول في 
خان سا ا اکر روا لت 
طعت زوجتي اعتماد» قعملت بتصيحتها 
واستقمت على مشورتها فلم استقدم ابن 
تاشفين ليدافع عن مملكتنا ضد الخوارج 
الأفاقين من أمراء الطوائف؟ أولئك الذين لم 
يكن لهم عمل سوى الإغارة والسلب والنهب 
والتخریب۰۰ کنت تقولین لي: لا تتقوی بابن 


تاشقانء انه خسدوږ حقود يضمر السوء 2 ا 
کک د ا ألذ 


يا اعتماد ا اف ام التي بانع | ( 


حققناة آنا وهو الى اللا لري اللوفتق ‏ 
سنة ۷۹٤ه: ٠‏ أسكرني النصر حقا. كانت (( 
موقعة «الزلاقة» نصراً مشهوداً EE‏ 
أسكرني اتسر خقااحت اني قر ا 
ما یضمره ابن تاشفين في صدره الحقونة'" 
ارغان ع کر غا بقواته التى انتقاها . 

من البرابرة الأجلاف فانقض علينا في . 
أشبيلية. يلي عليك يا أشبيلية قيما إ 
أصابك ودهاك!! لقد خرح اهلهافن ٠٠:‏ 

منازلهم هلعين مذعورين يلتمسون | النجاة. 
ن تن ازارو اا اك ي ی 
بعضهم كان يلقي بنفسه في البحر كأنه 
ملاذ النجاة لا دوامة الهلاك: ٠ ٤‏ 1 

ولا نكر يا حبيبتي أن بعض رجالي 


وحكمائي نصحوني بان آصانع اين تاشقن 5 
وأعلن الخضوع لهء ٠‏ فهل كنت تظنين أنني . 
ممن يخضعون لمتجبر أو يستسلم لطاغية لا 


يعرف عهداً ولا بخقر ڈمةا 


زوجت جبیینی اعتما 


Rei, HB in‏ - ا 
e Nos; 2 ٠‏ ا 


EEE 


1 قاق رمت يوم نزالهم ٠‏ 


٠ الدروع‎ EEE i 


E 


يل إذا يسيل بها النجيع 


۽ لای تاجنر لمكن 
بهوای ذلى والخشوع 
زوجتي. یا شريكة گمري . . 
يا آم الفتح . 
برغمي يا حبيبتي ٠٠‏ برغمي أنهي إليك 
فجيعتي ٠٠‏ نعم» فجيعتك في ولديك فقد 
قتلهما ابن تاشقين غدراً وغيلة بعد أن 
خدعني رسله پانهما إن استسلما ونزلا من 
قلعتهما فلسوقف يضمنان حياتهماء . 
ولكنها كانت خدعة إجرامية. 
مسكين أنت ياولدي الفتح٠ ٠‏ مسكين أنت 
يا ولدي يزيد 
يقولون صبر ا سبيل إلي الصبر 
سابكي وأبکي ما تطاول من عمري 
هوى الكوكبان الفتح ثم شقيقه 
یزید فهل بعد الکواکب من صبر 
أفتح: لقد فتحت لي باب رحمة 


. ا آم زی 


کما بیزید الله قد زاد في أجرى 
هوى بكما المقدار عنى وام أمت 

وأدعي وقيا! قد نكصت إلى الغدر 
توليتما والسن بعد صغيرة 

ولم تلبث الأيام أن صغرت قدري 
فلو عدتما لاخترتما العود في الثرى 

إذا أنتما أبصرتمانى في الأسر 


زوجتی. عزاتی وسلوآی قي مهنتی: 


إن زبانية ابن تاشفين لا يجدون هناءهم 


وسرورهم إلا في تعذيبي والتنکيل بي - لم 
يكف سيدهم أنني اختفيت من وجهه ولم أعد. . 
خطراً يهدده أو وسواساً يؤرقه». يا عجبا . 
٠‏ لهذه الدتياء لمن اشکو؟ ومم آشكو؟ الحق أننى 


ل اة أن بشي 2ال فيك الأ إن 
فس آخاد هغه ون ففف من وه 
على ساقي اللتين لم تسعيا إلا في الخير. . 
صدقيني يا حبيبتي ولا تظني آنني فقدت 
a a EÊ‏ 
O E‏ 
نکال رای اکا من حور اران وا 
قيدي: أما تعلمنى مسلما 
أبيت أن تشفق أو ترحمما 


دمي شراب لك واللحم قد 

أكلته: ان الع 
ارحم طفيلاطائش ا أبه 

لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وارحم أخيات له مثله 

جرعتهن السم والعطمقما 


منهن من يفهم شيئا فقد 


والغير لا يفهم شيئافما 
يفتح إلالرضاع فما 


دوجنی جبییدی: 


لا أظنك إلا مأتاعة الفؤاد مشعوفة 
نخسا ال ادان 
لضياع ابنتنا بشينة أثناء المعارك» ٠‏ لكن 
اطمتني فها هو ذا خبر يج صدرك ويطمئن 
بالك على مصيرهاء٠‏ فقد وصاتني منها 
رسالة حكت لي فيها ماوقع لهاء٠‏ لقد 


TTT ae seu Allok ۹ JAT] E" 


اکتویر ونو کھیر ے9۴ اع 


ادى جواري ا المعتمد؟ قا إي والل» إن 
التاجر: إذن ا ا فيها ألف lL‏ 
ففرح وقال: خذها بارك الله لك فيها٠‏ لكن 
ماذا يصتع بها رجل TT‏ 
وأصبحت حياته زهادة وتبتلا؟ لقد وهبها 
انه لكنها رفصت أن تتزوحه قائلة: ان : : 
٠ E :‏ إنني E‏ وتي به د 
على هذا لا أحل لك إلا بعقد نكاح إن رضي 
آیی بذلك» ألا تعرفه؟ إنه المعتمد بن عباد. 
2 ء 3 َء EEz‏ ۳ 1 وا 4 
فقال كف خرن الامن على أ ونه ٠ 0 ٠٠‏ ا E‏ 
تدرکین ما أصبح فيه؟ فقالت: انت تعرف ارد ا ي 
نه جر باغمات ف عليك إلا أن 1 منه* ٠‏ قماذا E‏ 2 1 


وکانٰ کتایھا قصنیذة جاءفتها 2 ٠‏ ا 
اسمع كلامى واسشتمع لقالتي للنفسي إلى لقيا ال 
فهي ا بدت من کک سوائي ڊ 
وكذا الو انيقل تاه د 
لما أراد اللەقفرقةشفملهنا 


۰ وأتاق اط عم الانسى من زاد 


2 شر ورب ہہ 21۸/ ف 1 ڪت 


اتوب ونوکمبر ۶7¥ عر 


Oti=No 


توب ونوفمبر 1۹9۷م 


جماد الإخر ورجب ‏ 51۸ هه 
اا ا ا 


قو كرا الخاصمة شر ة 


الراند لا یکذ ب أهله : 


الأشتاذ الرائد عة اتون اتات ا و ل و ا 
ورجاحة العقلء إذ كان متقد الذهنء احا ذكياء٠‏ لا يغادر كلمة إلا بعد أاستقصاء 
مدلولاتها ومعانیها . 

لم يتجاوز العقد التاني من عمره وقد أقلقه ما عليه لغة الكتابة والدواوين» إذ شطرت 
التركة العرسة وكادت اة التركة الاعكمة أن فتن عل العرحتة: وهاله الام 
فتحمل عبء تصحيح ما يقع عليه» وكان آنئذ موضع تندر من جمهرة الموظفين والعاملين 
ولكنه لم يبال بشيء من ذلك 

ومن هذه التصحيحات والتصويبات خرج بكتابه (تصحيحات في لغة الكتابة) . 

رفا بط الال اا سن اى اة اة وة اق و رهه الك 
على لغة القرآن آلكريم ختى لا تضيم بين الركام: 
وعلى منهج الجد والصير أخذ الأنصاري نفسه»ء وجاعت مجلته المنهل نتاج رصيد وافر 
من العلم» ورصيد وافر من خدمة دينه وأهله ووطنه ولغته العربية. 
زتوالك غطاءات الأنضاري وتوالت رحااه وأكتشافاته ومؤلفاتة التي تربى عن العشرين 
ملفا من مخطوط ومطبوع٠٠‏ كل هذاء نتاج علم غزير» وصبر متواصل وجلد عظيم. 

ولسنا بسبيل تعداد عطاءاته وماثره» في هذه الصفحات» ولكتًا 


ا 


نكتفى بإضاءات يسيرة من أساتذة آكارم عاصروه» وخبروا فيه 
الشخصية التى تمثل الأنموذج الفريد فى ميادين عطائها. 


اہ رحم الله والدى عبد القدوس الآأنصارى وأحسن اليه وأسكنه 


«نبيه الأنصاري» 


+× ا اقل فة 


فی 


ا 


أتزام وا لو ضو 


f 


۳ السار 1 ل 


السكسانية الي 
افدر ار لسم 


«الأستاذ الاخ عبد القدوس الانصاري علم من اعلام هذه 
البلادء لم يقف علمه عند موهبة واحدة ولم يكن يقف عنذد 
سبيل واحد من سبل العلم والتحقيق فهو صحافي مبدع 
صاحب الموسوعة الشهيرة (مجلة المنهل) التي عاشت فوق 
خن اها خا رة العر ی و تد عر مالا 
واعلامها وكان لها الفضل الكبير والعلم الغزير والعطاء 
الوافر. 
وهو عالم في اللغةء ملم بسبلهاء عارف بأحوالهاء له فيها 
اليد الطولى وال مكانة المثلىء وهو مؤرخ عارف بالتاريخ وله 
ف الق لف اة الح و ك الروت و اف 
في النقد المكانة العليا والسبيل الامثلء ويالجملة فهو علم من 
أ ال ورم من ورموره الي تت بها وة 
وشاعر مبدع وكاتب أصيل» آخذ من كل فن بالقدر الرقيعء 
والمكانة السامية فله المكان الأعلى والقدر الاسمىء واذا ذكر 
اندعو من كا لقلا ودر القتر الاس خا عة 
الق الانصاري مبدعاً له مکانته وسم قدره» واذا ذکر 
النوابغ والمبرزون فهو في الطليعة والمثل الأعلى رحمه الله 
وغفر له واسكنه فسيح جناته» ويالجملة فأديبنا وشاعرنا 
ومؤرخنا له المكانة المثلى والقدر الرفيع وا مكان البديع عفا 
اله هواك فسح حتات: 
لأستاذ/ عبد الله بن خميس 


E 


أن الحديتث عن الشيخ عبد القدوس الانصاري حديث ڏو شجون» » في اعتقادي ٴ 
أنه يعد رائد الآثار قي المملكة العريية المتعودية فهى أول من الف كتايا چن 
الآثار سنة ٤٠۴أه.‏ وهو کتاب بتحدث عن أثار المدينة المنورة ويحکي في هذا 
الكتاب عن اسباب اتجاهه إلى الآثار إذ رأى (فيلبي) وهو يحاول التعرف على 
آثار المملكة أو آثار الجزيرة العربية فقال نحن أولى باثارنا من هذا الانجليزي. 

والانصساری ي ذو حلام عريضةء عندما نقرا أ ما يكتبه في المنهل نشعر انه 
یال ان تخو ما كرون عا لاك لفرت المع ا ي خن غاا ار 
مئة عأمء 

فتصور كيف تكون الجامعات منتشرة وكيف ستكون ا مدارس منتشرة وكيف 

سينهض التعليم في هذه البلاد وكيف يكون فيها الاطباء والمهندسونء وقد 
تحققت احلاإامه ولله الحمدء. والانصاري یحرض الباحثين والكتاب على ان 
بحرروا ویکتبوا ثقافة ة اصلة دائمة ولذلك ققد كأقت انهل مكندرا علمياً لهؤلاء 
الباحثين ونبعاً ينهلون منه. 

وقد خصص الانصاري مکاناً ا في المنهل أسماه منهل الناشئين وفي 
هذا المكان كان يكتب الشباب من أرباب القلم. 

الانصاري كان يعقد الندوات ويدعو لها الباحثينء وكان يفكر في كيفية 
تصدیر الأدب السعودي» وهي فكرة قديمة ورائدة لم يفكر فيها أحد قيله ولذلك 
طرح سؤالا كيف نستطيع أن نصسدر الأدب السسعودي؟ وزغم أن الإدب 
السعودي آنئذ كان يحبو إلا أن الانصاري كان يفكر كيف يمكن لهذا الصغير 
الذي يحب ان يطير ويحلق في السماء. 

الانصاري اشا اهتم بالادب المترجم» فنشر کثیرا من الآداب العامة ة 
القصة وفي آلثقافة بشكل عام. 

والى جانب ذلك فقد اهتم بالبحوثء فقد نو ددا من الملاحق الادبية في 
المنهل يقدمها مجاناً المشتركين وقبل ذلك فان الاتصاري هى رائد الرواية 
السعوديةء ولذلك فهو يعتبر بحق الرائد الاول في كتابة الروايةء والدليل على ذلك 
قصته أو روايته التوأمانء وهي عبارة عن فكرة يحاول فيها ان يقارن بين العلم 
والجهلء وكيف ان العلم مصدر التقدم في المجتمعات الراقية 

والانصارى قبل ذلك وبعده مؤرخ؛ وقد عني بالتاريخ عناية فائقة وحاول ان 
يستفيد قدر آلامكان من الأثار ولذاك فهو مؤرخ المدينة. وله سفر كبير عن جدة 
فتاريخ جدة يقترن بالأنصاري والانصاري يقترن بتاريخ جدة وکل من يبحٿ قي 
تاريخ جدة يلزمه الرجوع الى كتابه القيم (تاريخ مدينة جدة) الذي يزيد عن 
٠‏ صفحة. 

لكل ذلك والانصاري في كفاحه الطويل يعتبر مرجعاً هاماً في کل جوانب 
الثقافة في المملكة العربية السعودية وق أفنى حنات خانعا لهذ انوك وخانها 
للآداب وخادماً للفكر وخادماً للكلمة الحرة النظيقة التى تعبر عن وجدان حي 


أصيل». 
(أ.د٠‏ عبد الرحمن الأنصاري) 


آلر اة ة 


ا ا عو الاد ف وا فان اساد هه اون 
الأنصارى رحمه الله »» هو بلا ريب قمةء فلقد جاهد بفكره 
وقلمه»ء وماله» يوم لم يكن هناك من يعرف للحرف معنى. . ولا 


ونشر الفكر ۰+ والف التوأمان » » والتناس 

بعطاء آدبی تمثل فيه نتاج معظم رواد الأدب والفكر وعمالقة 
الشعر في بلادنا. » وکما 1 «الريادة» قيمةء ۰ فان «المنهل» 
Sa SS‏ 

٠ ESE‏ آنتا لم نوف الرواد حقهم من 
ادير ٠و‏ الكت 
مل قر قي الضش ر يسه بالل لاشا ب طريق الرشناد 
a‏ 
قيمة فكرهم ومقدار نبوغهم المبكر في عصر كان الجهل فيه 
ا 

تحية احترام للرواد #8 وتحية تقدىر للمنهل. ودغاء شاق 
إلى الله علي القدير بان یرحم تادا الخاد الش عبد 


الأستاذ/ عبد الله عمر خياط) 


واحداً من جيل العمالقة الرواد الذين عاصرتهم والذين ا 


أزال احفظ لهم في ذاكرتي كل الود والتقدير. 

وأرى في استاذنا الكبير مثلا كبيراً وقدوة ممتازة 
حال لقان من ا لاحن لفن كان رة ال 5ا فقافة 
موسوعية وإلام دقيق لكل موضوع يتعرض له»ء ودب على 
البحث والتحري والتقصي وكان يرحمه الله على خلق 
عظيم من التواضع واحترام الرآي الآخر» وحرص على 
ا ی و ا و و ا ا 
خلفه الرجل الكبير من انتاج ضخم سواء في اللغة أو 
التاريخ ويخاصة مجلته الرائدة المنهل التى اسسها منذ 
اكثر من ستين عاماً تعطي شبابنا مثلا كريماً في العمل 
المبارك الذي يخلف كل هذا الانتاج الكبير مما يدل على 
دأب شديد وتركيز غير عادي وكيف ان هذا الجيل من 
الرواد قد وهب حياته للمعرفة والدراسة والبحث والانتاج. 
- يرحمه الله رحمة واسعة» ونساله تعالى لنا العون 
والتوفيق حتى تقتدي بهم في علمهم وبحثهم» وقفضلهم . 
وخلقهم وانتاجهم والفائدة التي خلفوها للأمة. 


الأشخاة عبد اقوس تن القاس بن مخت 
الأنصاري يرحمه الله علامة كبيرء وأديب 
مبدع» وإعلامي متميز وبحاثة في علم الآثار. 

لقد استطاع الأنصاري - يرحمه الله - وضع 
بصمة واضحة المعالم على الحركة الأدبية 
والفكريةء ويشهد له الكثير من رجالات الادب 
والقكر في بلادنا العزيزة. ٠‏ وإذا تجاوزنا 
مرحلة الوظائف الادارية والفنية التى شغلها 
في مشوار حیاتهء فاتا تنجد أديبنا الكجير 
العلامة عبد القدوس الأنصارىء» قد وقف حياته 
العلمية والفكرية والتاريخية من أجل خدمة أمته 
في كل ميادين العلم والمعرفة وقرن القول 
بالعمل» والعمل الدؤرب المثمر وكانت هذه ميزة 
من ميزاته الكثيرة فضلا عن كونه عالماً وياحثا 
واديبا ومفكراً٠‏ فهو ۷ يقيل القسمة على اثنين 
لانه المعادلة الصعبة السهلة في كل العلوم 
والثقافة التي تخصص فيها بالاضافة الى 
دماثة اخلاقه وسمو اديه ۾ الرفيع فكان لا يعادي 
اکا بل کاو تسام کے کل نن کان ت 
إليه قترك وراءه السيرة العطرة. 

شارك في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول 
المنعقد في ٠۳۹٤‏ للهجرة والذى دعت إليه 
جامعة املك عبد الف ت و 
E,‏ من رواد ألادب السعودي» قدم في 
مؤتمر الادباء السعوديين بحثا ضافيا عن الملك 
عبد العزيز يرحمه الله في مرآة الشعر» وهو 
البحث الذي اقترحته الجامعة على الأدباء 
وحاز في ذلك المؤتمر الميدالية الذهبيةء من 
جامعة ا ملك عبد العزيز فى الريادة الأدبية فى 
هذه البلاد مع براعها الرسمية. 

نشا مجلة المنهل عام ۵٣اه‏ ۱۹۳۷م. 
ولم تتوقف منذ صدورها الا في بضع سنوات 
الحرب العالمية الثانية تحت وطأة فقدان الورق . 


ولازالت تصدر حتى الآن ويرأس تحريرها 
الاستان نبيه عبد القدوس الانصاري. 

الأستاذ عبد القدوس الأنصاري - برحمه الله 
أسهم كثيراً في القاء المحاضرات في رابطة 
العالم الاسلامي وفي الاندىة الأدبية في کل من 
مكة المكرمة والطائف ئف وجازان كما قام بالقاء 
محاضرات في جامعة الرياض سابقاً جامعة 
املك سعود E‏ والملك عبد العزيز بجحدة 
ورشح رسميا لالقاء مثلها في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. 

انشا اول ناد دبي للشباب العربي السعودي 
المتعلم بالمدينة المنورة اسهم في الندوتين 
الات ا فة ال اى اقا ا قك 
سعود حالياء الاولى لدراسة مصادر تاریخ 
الخزرة العرة والثاتة دراس داري الجزيرة 
العريية قبل الاسلام. نشر بحوتا وقصسائد 
ومقالات عديدة متنوعة فى الصحافة المحلية 
والخارجيةء لقد ابحر العلامة الكبير الأديب 
الادقا لاساد عب القريس الإتضاري ترخه 
الله في بحور تراثنا المعرفي والثقافي والادبي 
وال رمک :و کف لتا سن خدل واف 
السياحي الاستقراد ئي المتعمق في جذور دائرة 
هذه المعارف الواسعة في شموليتها 
التخصصية كنرا من كنوز المعرفةء فأثرى 
معرفتنا بحضارة امتنا في واقعها الماضي 
والحاضر والمستقبل ولقد كا اوغا فيما 
صوره من حقائق ووقائع تاريخية عن تراث 
امجادنا من أعلام الفكر العربي والاسلامي 
ويما حققه من مخطوطات ودراسات متعمقة فى 
التاريخ والادب والفكر حيث كان من نتائجها 
حصيلة من المؤلفات والكتب والدراسات التى 
خلقها للمكتبة العربية واستفاد منها المثقفون 
لاحن ف اطروها يم الل ,الح 


وغيرها فكانت بالنسبة لهم من المراجع العلمية 


الا 
أما عن مؤلقاته فان الأنصارى قد ألف عدة 


.ه٠١١۹ رواية التوأمان وقد آلفها عام‎ ١ 


اولها فى دمشق وفى القاهرة المرتين الاخريين. 1 
٣۳‏ - تاريخ مدينة جدة: لار اد | 
٤‏ - تاريخ العين العزيزية بجده» ولحات عن 
عار او ا رار اس : السفلة ني كل العلإم والعارلم 
۹ - ۹م 1 2 ۰ 
- بناة العلم في الحجان الحديث. 5 ا 
بن التاريغ والآثار ٠‏ 
ديوان الانصاريات. 
التحقيقات المعدة لحتمية ضم جيم جدةء 


1 
Ce‏ گے » حح 


gu 


وعبد الفتاح ابو مدين ‏ 

۹- مع أبن جبير في رحلته. 

قام بعدة رحلات اثرية في الداخل والخارج 
ونشر ثمار تلك الرحلات في مجلة المنهل في 
اجزاء خاصة,ء له عدة مؤلفات لم تطبع بعد 
وهى معدة للطبع» وريما كان ابته الوحيد 
الأستاذ تبيه بن عبد القدوس الاتصاري قد 
طبع منھا کتاباً أو اکثر من کتاب فلم يصل 
إلينا حتى الآن أي كتاب منهاء والكتب المعدة 

«مختارات المنهل - اعلام المنهل- النخيل 
والتمور في بلاد العرب - مستقبل بحر - الجزء 
الثانى من كتاب تاريخ المدينة المنورة - العلم 
والادب في جزيرة العرب». 

که غازي زين عوض أالله» 


#«٭ الرحلات الملكية 
(رحلات جلالة الملك عبد 
الحو ال ك الك 
وح اة والمدينة المنورة 
والرياض) ۔ المنشورة في 
جريدة ام القرى 
٤۲(‏ ۱ ھ/ ١٤۱۲ھ(‏ ۔ 
اصدار دارة الك عيد 
العمزيز ٠٠‏ وطبع الكتاب 
العزيز آل سعول + 

ها ف ارح الا رة الس ال 
ناجه الن الرت ن اة وار اة كه اش 
محور تاريخ ناصع غير معالم هذه الجزيرة. ونقلها نقلة 
حضارية ذكية قوامها الاسلام والشريعة الاسلامية فى 
ERE‏ 

وهن هذه الض قات اة ها تة التطرر 
القارخى العظي الق شنمعة أرخن الخزيرة العرفة 
في عهد جلالة املك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود - درحممهة الله الذي ارسی دعائم الدولة 
الغويية واعاد توخية كياتها الستياي والجغراهن. 

باوت الك عدا روان ك اة اة 
المتنورة كانت محط انظار العلماء والمثقفين والكتاب 
آنذاك ٠٠‏ فاجتهدوا فی تس تسجللها وتدوين مراحلهاء . 
الامكانات المتاحة آنذأك. 


لق سا ةو ا رة الك م ار 
ورجاحة عقلهء وأتساع فكره» وحسن ادارته٠‏ ۰ وهذه 
الرحلات نشرت قي جريدة أ القرى . 

وشقن هذه الرخاات ق هذا الكتاب تى الدارشان 
والمثقفين والباحثين عن التاريخ الفرصة السانحة للاطلاع 
على حقائق ظلت حبيسة في صفحات جريدة ام القرى. 


ESLE 
الحزت اقفر 26۸ر‎ 
۹م) ۔ تاليف ایجیرو‎ 
NESE EEE 
تاکاهاشی ۔ اصدار دارة‎ 
املك عبد العزيز والكتاب‎ 
مطبوع على تفقة صاحب‎ 
السمو اللكي الامير سلمان‎ 
. بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض‎ 

گنب ا ل زحاک الى کد کیو د تید وائ ار تة 
واجتماعية وسياسية إذا صدق التوجه في الكتابة بعيدا 
عن الأغراض والهوى. 

وعن الجزيرة العريية كتب كتير من الرحالة 
الأوروييينء وبقيت كتابات الرحالة من دول آسيا قليلة 
وانرد نفا باأركت اة ويخ البح 
اة الال عو الات رين ال اة 
العربية ضرورة ملحة لاظهار الرأي الآخر وهي امر 
غاية في الأهمية من الجانب التوثيقي والتاريخي ‏ 

وتأتي اهمية هذه الرحلة اليابانية من كونها تتناول 
فترة تاريخية مهمة»ء وتسجل وقائع زيارة البعثة 
ااا اا ا قا 
جلالة لمك عبد العزيز- يرحمه الله- في عام 
4۸ھ 1۹۳۹م 

ويبرغم ان هذه الرحلة سياسية بحتة الا أن مؤلفها 
كان صاحب تجربة في البلاد العرييةء ومطلعا على 
التقافة الفريحة عا خط فن مهات ةة اة 
باسلوب أدبي جذاب ورائع٠٠‏ والاهمية الاخرى لهذه 
الرحلة تكمن في كونها تقدم وجهة نظر أخرى تختلف 
عن وجهات النظر السائدة - خصوصا الأوروبية - عن . 
المنطقة- مما يسهم في اثراء المصادر التاريخية من 
حيث تنوعها وتعددها. 


وة سن الى الفر عراف الله آلكای: ٠‏ 
TT‏ اللغة TY‏ كما يعالج 
ا الشائكة مبرزاً اشهر اعلاھا ا الأقذاذ 


e Bm 


a‏ وهی تد وة للكتاب قد توڻ ية ثاريخية: 
إضافية. 


نة 


نجدء منذ قيام دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وحتى 
نهاية الدولة السعودية 
| الأولى) تاليف الدكتورة مى 
| فلت عاك الرين الخيسي د 
اصدار دارة الك عبد 
صاحب السمو ال ملكي الأمير 
سلمان بن عبد العزین آل سعود ٠‏ 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحدثت تحولا 
كبيراً في أوضاع نجد السياسية والاقتصادية والعلمية 
فقد تمكنت الدولة السعودية الأولى التى قامت على 
أساس تلك الدعوة من لم شتات البلدان والقبائل 
النجدية المتقرقة في كيان سياسي موحد مع مطلع 
القرن الثالث عشر الهجري ٠ ٠‏ وكانت الحياة العلمية 
فی نجد قد شهدت نمواً تدريجياً ايجابياً بدأ تتابعه 
1 القرن العاشر حتى منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري.٠‏ وهذا الكتاب يرصد حركة الحياة العلمية 
في نجد في تلك الحقبة من الزمن. 


#٭ بحوٹث ومقالات قي ققه 
العربية- تاليف الدكتور | 
م الس على لهي د 
مدرس اصول.اللغة في كلية | 
الل الرة خامةة: :| 
الأزهر بالزقازيق.٠‏ الطبعة 
الثانية ١٤١۷‏ ه/ ۷١1۹م‏ | 

وهذا الكتاب يقدم 4 


اللات العريية المشهورة. 


+ (إعيبد القندوس 
الانصارى من رواد الأدب 
والفكر العربي والإسلامي). 
تاليف الأستاة اكرم جميل 
قنبس» صاادر عن دار 
الفترائة اناغ وال 
والتوزيع» دمشق» الطبعة 
الأولی ٩۱۹۹م‏ 

يقول مؤلف الكتاب في 
تعريفه الأستاذ الرائد عبد القدوس الاتضتارئ (غلم" 
بارز من اعلام فكرنا العربي المعاصر. وظف حياته من 
اجل خدمة أبناء أمته في ميادين العلم والمعرفة وقرن 
القول بالعلم والعمل الدؤوب المثمرء تدفعه إلى ذلك همة 
المؤمن» وعزيمة الشاعر. وآمال الطموح المغامر» كان 
واسع الاطلاع والثقافة. دقيقا في منهجه العلميء 
حريصاً على الأمانة العلمية في البحث؛ ا 

كان من رجالات التنوير العربي ويكفيه زا آنه 
صاحب أول مجلة تصدر في المملكة العربية السعودية 
حيث أسسها في عام 1۳۰١‏ ھ/ ۱۹۳۷ م۰۰ ولا تزال 
مستمرة بفضل الله تعالى في صدورها ٠‏ 

وهو اديب وشاعر وأثري وعالم مفکر. ‏ 

جاء الکتاب فی بابين اساسيین وغدد من الفصول» 
تناول فيها حياة الاستان عبد القدوس الانصاري ويينته 
العلمية والفكرية والاجتماعية كما تناول شعره وآدبه. 
ومؤلفاته» ومجلته المنهل. ا ا 


× (مكارم الآخلاق قى 
القرآن الكريم) تاليف 
الأستاذ القريق يحى بن 
E E‏ 
مجمع اللغة العريية . 
مطبوعات النادی !آدبى 
بمنطقة حائل» فى طبعته 
الرايعة ۷١٤٠ه..‏ 

«الدین حسن خلق» 
والدين الاسلامي قائم على حسن الخلق وطيب المعاملة. 
وحسن السجيةء والسماحة في كل شيء. 

وهذا الكتاب القيم في طبعته الرابعة يرصد قدراً 
وافراً من مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ويسوق لها 
ادلا وو شتا ووخوب لتك كان الاأخلان نها 
الحصن الحصين لصاحبهاء بل هي التي ترفعه درجات 
عليّة في حياته ومماته. 

والأستاذ الكبير د يحي المعلمي له سبقه في هذه 
الدراسات»ء وهذه مساهمة كريمة منه في التاكيد على 
او ا وا 

#٭ تخطبط وعمارة المدن 
الاسلامية» تاليف الأستاذ 
٠٠‏ صادر عن (كتاب الأمة) 
لشهر ربيع الأول 
۸ ه.. العمارة 
لاسا هط سن انا 
العظاء المختاري ادروم 
وفق منهجية واضحة المعالم 
EE‏ 
على ية الأقادة نه مع فراخاة شو بط لش ع 
الشف فى امعان هذا شهلا عن لجات الفتى فى 
المعمار الذى يعكس رؤية هذه الآمة التى اختارها الله 
سبحانه وتعالى لاعمار الارض . 

وهذا الكتاب يمكن ان يعتبر محاولة على الطريق 
الثقاقي الطويل لفتح بعض النواقذ وتوجيه الانظار 
صوب قضية العمارة الأسلامية. خصائصها العمرانية 
ووظيفتها الاجتماعيةء واهدافها التريويةء ودورها في 
البناء الخلقى» والتماسك الاجتماعي» ومنح الراحة 


rE 


ونو قمر 199۷م 


اتوي 


والاطمئنانء وتحقيق الأنس النقسي» واحتضان قيم 


الخير والفضيلةء وممارسة الضبط الاجتماعى بما 
تؤصله من تقاليد وأعراف خيرةء 


He #‏ تاريخ الأقليات 
الاسلامية في العالم - 
الأول/ أفريقيا . 
الكتاب من تاليف الدكتور أ أ 
سيد احمد العراقي والدكتور | 
الكتاب فى طبعته الاولى أ 
۷ // ۹۹۷م ومن | 


منشورات نادی بها 
الأدبىء 
الهجرات العريية والإسلامية الى أفريقيا أدت دوراً 
هاماً وفعالا في تشكيل تاريخ تلك المنطقة اجتماعيا 
وشتتاسنتا واقت انتا ودا والامارات والدول التي 
انشأها المسلمون فى تلك البلدان ساهمت اسهاماً 


"ايجابياً في نقل الحضارة والفكر الاسلامي والعربي 


الى داحل اقريقيا. 

وموضوع هذا الكتاب هو علاج تاريخي لانتشار 
الإسلام بين الشعوب الافريقية المختلفة ٠٠‏ وما آل إليه 
أمرها بعد انتشار البعثات التنصيرية وازدياد قبضة 
الملستعمر على مقدرات تلك البلدان» مما كان له دوره 
السالب فى انحسار الحركة الاسلامية فى كثير من تلك 
البلدان » وعلى هذا فان هذا الكتاب يتناول بالدراسة 
والبحث ملامح من تاريخ انتشار الاسلام في 
افريقيا ٠ ٠‏ الاقليات المسلمة في افريقيا (يوغنده - كينيا 


تنزانيا - جنوب أفريقيا - 


بورندي - موزمبيق - 


++ (الميلاتونين - هل هو 
الدواء السحري)؟ - 
الدكتور حسان شمسي 
تاقار اکا اراک 
القلب» خسان عن دار النارة 
للنشروالتوزيع مكة 
إ المكرمة. 
Ç‏ يعد هذا الكتاب أول 
كتاب باللغة العربية 


۰ ترشن الحا ت العلمية الحيكة القى شرت 
امنالات الأترنكتة واللوزونة التي اجريت علي 
(الميلاتونين). 

ما هى اليلاتونين؟ 


هل يفيد الميلاتونين في علاج الارق ٠‏ التي 


التراتم الهيروات ویزید ا الا هل 
الشيخوخة؛. 


تاليف أحمد بن ابراهيم 
الض ‏ احان قادن 
ابها الأدبى ۸١١٤١ه. ٠‏ 

هذا الكتاب يتعلق بجانب 
حيوي وهام من حياة | 
الإنسان» حيث اصبح 
الانسان فى المياة 
المعاصرة يدفع ضريبة ما يسمى بالحضارة المعاصرة 
والتمدن الحديث بما يظفانه أو ينفثانه من مواد 
وعناصر تعكر الاجواء وتسمم الهواء والماء والثمار٠ ٠‏ 
والتلوث البيئي أصبح مشكلة قائمة وخطيرة ينبخي 
تضافر الجهود من أجل مكافحتها والحد من شرورها 
ومخاطرها. 

هذا الكتاب شرح انوا ع التلوث البيئي وخطورته على 
الانسان والحيوان والبيئة المحيطة. . 

وخرج هذا البحث بمجموعة من التوصيات منها: 
(ضرورة التوعية البيئيةء الترشيد في استهلاك ثروات 
البيئة. المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائهاء القضاء 
على ملوثات الحياة البشرية مثل الاشعاعات النووية 
والحروب) والمجاعة ٠٠‏ ثم تقنين نظام حماية البيئة. 


- (التجربة الابداعية عند محمد هاشم رشيد)‎ Ho 
es تاليف الدكتور محمد الصادق عفيفي›‎ 
النادى الأدبى بمنطةة الباحةء‎ 


التجربة الإبداعية عن الشاعر الكبير محمد هاشم 


مفهوم التجرية الابذاعة 
ثم تحدثت عن التجرية الجماليةء الاجتماعيةء ا 
الوجدانيةء الوطنيةء تم التجرية الانسانية٠‏ 


«+ (العلاقات التاريخية 
المستمرة بين مصر ودول 
الخليج من الع صور 
الفرعونية حتى العمصر 
الحديث) ٠‏ | 
هذا الكتاب من تاليف | 
الدكتور أمين ساعاتي٠. ٤‏ 
E‏ 1 
مولا ار ف ا ادتقا بت 
العلاقة بين هذه الدول الشقيقة إلى مستوى الوحدة. 
کما هي الآن بين الدول الاوروبيةء ٠‏ ويقول قي ذلك ٠ ٠«‏ . 
واذا كان مجلس التعاون الخليجي خطوة ناجحة على 
طريق الوحدة العرييةء فان العلاقات التاريخية 
والتقارب المعهود بين المجتمع المصري والمجتمخ: 
الخليجي يجب ان ن يكون الخطوة الطبيعية التالية التي 
يجب ان تعقب الوحدة الخليجية»٠‏ 

جاء الكتاب في تقسيمه الموضوعي في ثلاثة 0 
تة الى جم وة من القصول: ٠‏ ومن اهم 

«الاصول العربية الاولى بين الجزيرة العربية ومصرِ 
قبل الاسلام» والاتصالات الاولي بينهماء > والحضارة 
الصراع واللقاءء ٠‏ وطبيعة العلاقات الاسلامية! ي 
تريط بين هذه الشعوب؛ ٠‏ ثم طبيعة العلاقات 
الاجتماعية والسياسية المتينة القائمة بين مصر وبول 


تتفاعل الحضارات مع بعضها البعض وتتاثر الشعوب 
بالثقافات ا متقدمة حولها ٠‏ وقد كانت الحضارة الإسلامية سباقة 
لعرفة أهمية الاطلاع على ثقافات وافكار الشعوب الأخرى. فقامت 
حركة للترجمة ايام الخلفاء العباسيين بدأت مع الرشيد وال)مأمونء فنبغ 
كثير من امترجمين الذين ترجمو) انا ا منطق والفلسفة والعلوم التجريبية. 
كالطب والهندسة والجبر وغير ذاك» ونتج عن هذه الترجمات حركة علمية 
وأدبية كبيرة كان من أهم نتائجها أن نبغ كثير من علماء الإسلامء فلم 
يكتفوا بما قرأوه واطلعوا عليهء بل أضافوا إليه الكثير ٠٠‏ سواء في مجال 
الطب أو الهندسة أو الفلك والنجوم. 

وليس حديثي اليوم عن ضرورة وأهمية ترجمة العلوم والتكنولوجياء 
فذاك أمر مفروغ منه ولكنني أضيف إلى ذاك أهمية ترجمة الآداب العالية 
| وكتب التاريخ والاجتماع وغيرهاء وقد قام الفرب بمشروع شبيه بذلك 
فترجم كثيرا من تراثنا العربي الاسلامي إلى لغاته الأورويية ا مختلفة بل 
لقد بالغ أدباء اسبانيا ومستشرقوها في الترجمة فلم ييق كتاب ولا ديوان 
من التراث الأندلسي إلا وترجموه إلى الإسبانية. 

ومع بداية القرن العشرين بدأت حركة الترجمة في العالم العريي 
لأمهات كتب الأداب والفنون فبدأت بنقل روائع الأدب الانجليزي مش 
مسرحيات شكسبير وقصص شارازديكنز وروائع الأدب الفرنسي مش 
مسرحیات کورنی وقصصن موباسان وبلزاك. ' ) 


وبعد د ان قامت الثورة ابلشفية تحول لبا ارب تحر 


منتصف الستینيات م القرن ومنذ ند لك الحين وحركة اتر جمة ات م 
وقد بقى الكثير من الترات الأدبي العالي ام برجم بیدا قم ترم ت أدب الأنيب الالاني 
هردر ولم تترجم انا روائع الأذيب اللاني اسنج» ومن أهم روائع الشعر التي لم تترجم: 
الديوان الكامل الشاعر الانجليزي الذي عمى قبل وفاته وهو جون ميلتون الذي اشتهر في 
تاريخ انجلترا بتأييده الطاغية الانجليزي أوليقر كرومويل» كما لا يفوتني في هذا امقام أن 
أشير إلى مرجع هام من امراجع التاريخية التي يرجع إليها الباحث عندما يقرا ا تاريخ اممك ۰ 
الفرنسي لويس الرابع عشر ألا وهو مذكرات الدوق سان سيمون, وقد رأيت هذه ا مذكرات في 
امتحف البريطاني وقد ترجمت إلى الانجليزية في خمسة وعشرين مجلدا وقد اطلعت على ٠‏ 
O BRE‏ 
عظيمة باهرة وكم أتمنى لو أراها مترجمة كاملة إلى العريية. ٠‏ 
ولعل الزمان يجود بأمثال أولئك المترجمين النوابغ من أمثال محمد السباعي في 5 ترجمته 
لتوماس کارلیل وطه حسین قي ترجمته لفواتیر وامازني في ترجمته لجالزورشي وسامي الدرويي 
في ترجمته لروائع دستويفسکي وعبد الوهاب عزام في ترجمته لروائع إقبال. e‏ 
ولا يفوتني آيضا ان دمو ئی امان طباعة کا من ا مترجمات الأدبية التي لياع ٤‏ عليها 
ابناء الجيل الحاضر حتى تعم الفائدة. 
وهي دعوة لجامعاتنا الحبيية كي تنشئ ش ا را الترجمة ولا يشير جامغة مق 
الجامعات أن يدا ا مركز محدود الامكانيات فإن التشجيع ا )معنوي لا شك سیوصل هذه ا مراكز ٠‏ 
في يوم من الأيام إلي ما تیه وهي دعوة المجالس العلمية في الجامعات بان تطلب من كل Ù‏ 
عضو هيثة تدريس عند التقدم الترقية ان يترجم مقالا قي تخصصه ترجمة دقيقة متميزة حتى Ù‏ 
تكؤن هذه ا قالات المترجمة : نواة لجموعة علمية نافعة فعة كما ستساهم هذه الفكرة في تقوية ملك 
الترجمة عند هؤلاء الأساتذة الكرامه ٠ ٠‏ 


مناسَبة ذكرى الوم الؤطنى اة الكَرة الشعودكّة 


قم 


بأسم ناپات التهّان احمل الاماي إف 
ا ۰ و ب 4 
۰ سے2 ا e)4 7 L4‏ ت 
خادم ایکرین ورن 3اک فی رن چن للعو 3ے رد 
ص »ص 2 3 ےھ 
راحب الت مو اي ار کی ر بن چ رالع زی ززل س وو 
لی لحد ونا خیس علس الوزرء ورئس الرس الوّطني 
. س ا 1 ر ر 
وصاحب الس موالملکي لایر سشلطاں ن چ را ویز( سیو 
اناف الاي اريس جس الوزراء ووزبيرالد فاع والطيلن وا مفتش الحم 
فافخ وة ان لممككة العَسّة السعودكّة وإ الشعب الشعودي الكرتم 
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